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: مقاربة سوسیولوجیة من  نظریة السلوك المنحرف وآلیات الضبط الاجتماعي عند بارسونز
 المحفزات النسقیة للتحرش الجنسي في الجامعات الأردنیة 

 * عبدالباسط عبداالله العزام
  

 ملخص

تهدف الدراسة إلى الكشف عن المحفزات النسقیة للتحرش الجنسي في الجامعات الأردنیة،  
ثلاثة محفزات غیر وظیفیة، هي: اختلال المحفزات البیئیة، واختلال المحفزات  بالتركیز على

) طالبة ینتمین إلى ستّ 1830الإداریة، واختلال المحفزات الأكادیمیة. اشتملت عینة الدراسة على (
جامعات حكومیة وخاصة، هي: الجامعة الأردنیة، وجامعة الیرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجیا 

ة، وجامعة مؤتة، وجامعة فیلادلفیا الخاصة، وجامعة إربد الأهلیة. وأظهرت النتائج أنّ بعض الأردنی
الطلاب تمكّنوا من الاعتداء على زمیلاتهم والتطاول علیهن في الحرم الجامعي، بسبب: غیاب 
الضوابط السلوكیة التي تظهر الواجبات المتعلقة بالمستوى الأخلاقي للفعل الاجتماعي داخل  

امعة، وضعف المستوى الإداري والتنظیمي في تكریس العقوبات الرادعة ورعایتها، عن طریق الج
معاقبة السلوك المنحرف، وتوجیه مدركات الطلبة للالتزام بالضوابط الأخلاقیة، فضلا عن وَهِن  

قته  العملیة الأكادیمیة في صیانة توقعات الدور، والتوجیهات القیمیة المحفزة للطالب، على إشغال و 
 في طلب العلم، والارتقاء به أخلاقیًا. 

 محفزات التحرّش الجنسي، الضبط الاجتماعي الكلمات الدالة:
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Parson's Theory of Deviant Behavior and the Mechanism of Social 

Control: Sociological Convergent for Motivational Conditions of Sexual 
Harassment in the Jordanian Universities 

 

Abdel Basit Abdullah Al- Azzam 
 

Abstract 
The study aimed to reveal the motivational conditions of sexual 

harassment in the Jordanian Universities, concentrating on three non-
functional motivations: environmental uncontrollability, administrative 
uncontrollability and academic uncontrollability. The sample of the study 
consisted of (1830) students from six governmental and private universities 
which include Jordan University, Yarmouk University, Jordan University of 
Science & Technology, Mu'tah University, Philadelphia Private University 
and Irbid National University. The results showed that some of the students 
assaulted and encroached upon their female colleagues in university 
premises. This happened due to the absence of behavioral controls which 
demonstrate the requisites linked to social action level in the university, and 
to the weakness of the administrative and organizational levels, to establish 
and foster deterrents, by penalizing deviated behaviors and directing 
students' senses to adhere to behavioral controls. Adding to that feebleness 
of the academic process to maintain the role assumptions and the valuable 
directions that are encouraging a student to occupy his/her time in seeking 
education and ethically upgrade it.  

Keywords: Motivations Sexual Harassment, Social Control. 
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 المقدمة: 

ضبط الانحراف إلى العملیات الكلیة التي بواسطتها یقوم المجتمع  Fairchildیرجع فرتشایلد 
بحمایة الانسجام والتضامن في مكوناته على مستوى الأفـــــــــــراد والجماعات. كما یرجـــــع روس 

Ross, E.A  الضبط الاجتماعيSocial Control  یضبط فیها إلى الأنظمة الاجتماعیة التي
كل الانسجام والتوافق بمعاییر سلوكیة مقبولة. فضلا عن ذلك، اعتبر مانهایم المجتمع أفراده لیتش

Manheim  الضبط الاجتماعي على أنه محصلة الوسائل التي بواسطتها یحاول المجتمع التأثیر
 Ogburn وفام. ویعود ضبط الانحراف عند أوغبرن ونیمكعلى السلوك البشري للمحافظة على النظ

 & Nimkoff إلى أنماط الضغط التي یمارسها المجتمع للمحافظة على النظام والأنشطة المقامة
ضبط الانحراف إلى العملیات المخططة أو غیر المخططة   J.S. Roucekفیه. كما یرجع روسیك 

یاة للجماعات لأفراد على الانسجام والتعایش مع قیم الحالتي بواسطتها یُعلمُ أو یُقنعُ أو یُجبرُ ا
ضبط الانحراف بتلك المؤسسات البشریة التي  G.A. Lundbergبرغ واستخداماتها. كما یحدد لند

تؤثر على الأفراد أو الجماعات تجاه الانسجام والتعایش حسب معتقدات وأفكار مقامة ومرغوبة  
)Rao, 2009 .( 

 Social Control Brings about Socialاعي التوافق الاجتماعي  كما یجلب الضبط الاجتم

Conformity حیث تُجبِرُ حاجة الفرد الشعور بالأمان على قبول التوافق مع الجماعات في حدود ،
التحمل والانسجام. وهذا ما یُوفره الضبط الاجتماعي. كما یجلب الضبط الاجتماعي  

اس ، وهو إیجاد الشعور في عقول الن Social Control Brings about Solidarityالتضامن
یفة المجتمع الملائمة فإنّ مؤسساته الضبطیة یفترض أن تتوحد  للهویة والتضامن، ومن أجل وظ

وتتضامن بطریقة ملائمة؛ وإلا من الممكن أن تُستغَل الجماعات الضعیفة من قبل الجماعات القویة،  
طور هذه یما بینهما، وتفسد النظام والسلام، وقد تأو قد تصّطدم الجماعات المتساویة بالقوة ف

مع، وقد تفرض خطرًا دائمًا على تنظیمـــــــــــــه أو اتســـــــــاقه  الجماعات مواقف ومشاعر ضمن المجت
)Rao, 2009 ،لذا فمن الضروري للمجتمع إنشاء توازن عادل بین مختلف الجماعات والمؤسسات .(

 ف. ناس، وهذا ما یحصل عند تطبیق ضبط الانحراوهذا ما یعید الثقة بین ال
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 فضـــــــــــلاً عن ذلك، یضـــــــــــمن الضــــــــــبط الاجتماعـــــــــي اســــــــــتمراریة الجماعـــــــــــة أو المجتمع
Social Control Assures the Continuity of Group or Society  ؛ فالمجتمعات لا تكافح

لیه  بقائها واستمرارها، كأساسٍ متین یعتمد ع أجل الاستقرار والتضامن؛ بل أیضًا من أجل فقط من 
مستقبل المجتمع، ویحفظ استمراریته بضبط الأفراد والجماعات بطریقة فعالة. وتصبح بسبب هذه 
الاستمراریة أسالیب ضبط الانحراف مع مرور الوقت جزءًا من الثقافة، تنتقل من جیل لآخر. كما 

 ).Parsons, 1968ة المجتمع (مل أسالیب ضبط الانحراف على حفظ استمراریتع

وبهذا الخصوص، فإنّ ضبط الانحراف یرمز إلى نوع من التأثیر الذي یمارس بواسطة: الرأي  
العام، الإكراه، والدین، والأخلاق، والعقیدة، والقیادة. ویمارس التأثیر بشكل أساسي من قبل المجتمع 

  عات الصغیرة والكبیرة والفرعیة والأفراد، تلفة، ویشیر إلى تأثیر المجتمع على الجماعلى مستویات مخ
أو أثر المجموعة المسیطرة على الجماعات الصغیرة، أو سیطرة المجموعة على الأفراد، أو تأثیر 

). ومن هنا وجد ضبط Parsons, 1970للأقلیة من الأفراد غیر العادیین على الأفراد العادیین ( 
تحقیقها. الأنانیة الخطیرة لأولئك الذین یحاولون  حراف لخدمة المصالح العامة، ومنع المصالحالان

وفي حالة غیاب هذا الضبط فلا یمكن للمجتمع أن یحافظ على أفراده معًا لوقت طویل؛ فالتأثیر 
، فحیثما وُجد المجتمع وُجد الضبط اجتماعي  The Influences is Universalعالمي 

)Parsons, 1949 .( 

ور لا یمكن تجاوزه؛ افي التاریخي في مجتمعنا عن حضبهذا الخصوص، یكشف السیاق الثق
لتطاول بعض الطلاب على زمیلاتهم في الحرم الجامعي، وضمن هذا الامتداد عالج المشرع الأردني 

قدح قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشروع بهتك العرض، والفعل المنافي للحیاء، وجریمة ال
ل إفلات المجرم من  یمة التحرّش وأشكاله، ممّا یزید من احتماوالتحقیر، ولم یضع نصًا یُعرف فیه جر 

العقاب. وبالمقابل جرّمت الكثیر من المجتمعات التحرش؛ حیث اعتبره المشرع الإنجلیزي من جرائم 
الاسكتلندي تحت الاعتیاد، واشترط وقوعه في مناسبتین حتى یعاقب علیه، في حین أدرجه المشرع 

 ).Al-Bawabeji, 2016جریمة تعكیر الصفو (
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والجدیر بالذكر، أنّ قانون العقوبات الأردني لا تجرم فعل التحرّش؛ بل تقدم الضحیة كهدیة  
). وتكمن  Abuzuhri, 2014لمغتصبها للزواج منها؛ ممّا یزید من انتهاكات الرجل ضد المرأة (

ایة الأسرة، والأمن مة المعنیة بقضایا التحرّش، مثل: جمعیة حالمشكلة بأنّ بعض المؤسسات الأردنی
المرأة، لا تأخذ الأمر على محمل الجدّ، ولم تهتم إلاّ بحوادث الاعتداء العام، وجمعیات حقوق 

). كما أشار شبكة عمان الإخباریة Al- Qabelat, 2014الجنسي أو الاغتصاب (
)Amman1net, 2014حقوق الإنسان باستقبال شكاوى لفتیات  ) إلى قیام ناشطات في مجال
ع عنهن، ومنها مجموعة: "أختي في الأردن.. ابلغي ضن للتحرش؛ لتقدیم الإرشادات لهن والدفارّ تع

 عن التحرّش.. اتحدوا یا بنات الأردن".

) إلى تعدّد أشكال التحرّش في الجامعات  Rumonline, 2014وأشارت وكالة رم للأنباء (
لیقات، والملاحقة والتتبع، ومكالمات عس، والنداءات، والإیحاءات، والعین، والتالأردنیة بین اللم

تف، وتعبیرات الوجه، والاهتمام الزائد، والتحرّش الجماعي. وأظهرت صحیفة الحیاة الإخباریة  الها
)Alhayatnews, 2016 أنّ أكثر أشكال التحرّش انتشارًا في الجامعات الأردنیة الحكومیة أو (

) أنّ الكثیر Assawsana, 2015الأردنیة ( ةهو التحرّش اللفظي. وأظهرت صحیفة السوسنالخاصة 
من الطالبات الجامعیات في الأردن تُحجم عن تقدیم شكوى ضد من تطاول علیهن في الحرم 
الجامعي؛ لأن هذا الفعل یحتاج إلى شهودٍ لإثباته، وغالبًا ما یختار المتحرش أماكن بعیدة عن  

) أسباب Gerasanews, 2014لإخباریة (اتكاب فعله المشین. وأرجعت وكالة جراسیا الأنظار لار 
التحرّش في الأردن إلى الفقر، والبطالة، وقلة الوعي الدیني والثقافي، ولباس الطالبة الملفت للانتباه، 
وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي بین الناس. فضلا عن ذلك، بینت وكالة البوصلة للأنباء 

)Albosala, 2015ولهذا تشكل هذه یا التحرش الجنسي في الأردنا) أنّ ثقافة الخوف تدمر ضح ،
 الظاهرة خطورة كبیرة على الفرد والجماعة والمجتمع.

 The Nation) في المجلة الأمریكیة ذا نیشن Whitman, 2016وكتبت "الیزابیت ویتمان" (
ولها خوج المرأة للعمل وظهورها في الشوارع، ودأنّ التحرّش في الأردن ظاهرة جدیدة انتشرت مع خر 

 إبلاغ النساء عن حوادث التحرش یُعد من المحرمات، وأنّ  بكثافة إلى الحیاة العامة؛ وبینت أنّ 
تحقیق العدالة للضحایا أمرٌ نادرُ الحدوث. وأظهرت نتائج استطلاع غیر رسمي، أجرته صبا أبو 

نّ  أ) طالبة من ستّ جامعات أردنیة، 200من ( ) على عینة مؤلفةAbu- Farha, 2015فرحة (
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% للتحرش 40% من أفراد العینة تعرّضن لحادثة أو أكثر من التحرّش، وتعرّضت ما نسبته 67
% لمحاولة اغتصاب، 4% مضایقات جسدیة، وتعرّضت ما نسبته 30.0اللفظي، وواجهت ما نسبته 

، وفكرت % منهن الصمت؛ خوفًا من الفضیحة أو ر 80وفضل ما نسبته  % منهن 16فض شكاویهنَّ
 % منهن بشكوى للجهات الرسمیة. 4نسبته ، في حین تقدم ما ىتقدیم شكو 

وتأسیا بذلك، تُركز "مشكلة الدراسة" على ثلاثة محاور أساسیة، متداخلة، تُجسد بمُجملها 
على التحولات الطارئة على دور الجامعات الأردنیة، وأثرها في تحفیز بعض الطلاب للاعتداء 

أذهان الطلبة. عدم وضوح نظام العقوبات المعمول بها في  -1زمیلاتهم داخل الحرم الجامعي، وهي:
تساهل الجامعة مع الطلبة في  -3عدم تطبیق نظام العقوبات بشكل واضح في الحرم الجامعي.  -2

 التقصیر بواجباتهم الأخلاقیة في العملیة الأكادیمیة. 

ساسیة"، وهي: أولاً: ما  أاول الدراسة الإجابة عن أربعة "تساؤلات انطلاقًا من هذه المحاور، تح
زات البیئیة على اعتداء بعض الطلاب على زمیلاتهم والتطاول علیهن في الحرم أثر اختلال المحف

الجامعي؟ ثانیًا: ما أثر اختلال المحفزات الإداریة على اعتداء بعض الطلاب على زمیلاتهم 
الأكادیمیة على اعتداء بعض  تالجامعي؟ ثالثا: ما أثر اختلال المحفزا والتطاول علیهن في الحرم 

میلاتهم والتطاول علیهن في الحرم الجامعي؟ رابعا: هل یوجد فروق ذات دلالة  الطلاب على ز 
إحصائیّة بین المحفزات النسقیة للتحرش الجنسي في الجامعات الأردنیة والمتغیرات التالیة: (الفئة 

لدخل  وى الدراسي، والدیانة، ومكان الإقامة، وا تة الاجتماعیة، والجامعة، والكلیة، والمسالعمریة، والحال 
الشهري للأسرة، وما المكان الذي تعرّضت فیه للتحرش في الحرم الجامعي؟ وكم مرة تعرّضت 
للتحرش في الجامعة؟ ووقت التحرّش الیومي، ما شكل التحرّش الذي تعرضت له؟ وهل ترین أنّ  

 بالطالبات منتشر في الجامعة؟).التحرّش 

هدف الدراسة إلى الكشف عن أثر غیاب الواجبات المتعلقة بالمستوى  لمنطلق، تاومن هذا 
الأخلاقي للفعل في الحرم الجامعي، وضعف المستوى التنظیمي في تكریس العقوبات الرادعة، 

لاب على زمیلاتهم وضعف العملیة الأكادیمیة في صیانة توقعات الدور، على اعتداء بعض الط
ن مسارین: المسار العلمي،  م الجامعي. كما یكتسب هذا الطرح أهمیته مر والتطاول علیهن في الح

ویتضمّن إظهار النقص الذي یعتري نظریة علم الاجتماع بخصوص المعرفة المتعلقة بالسلوك 
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مسار التطبیقي، المنحرف والضبط الاجتماعي؛ كتحول یصیب بنیة المحفزات النسقیة للانحراف، وال
تطاول بعض زملائهن علیهن في حجم المعاناة التي تتحملها الطالبات من  ىویتضمّن لفت الانتباه إل

الحرم الجامعي؛ لتمكینهن من الحصول على حقوقهن، وإرشادهن لدورهن، والدفاع عن وجودهن،  
إشكالي یظهر فیه  وكفاحهن للارتقاء بوعیهن الأكادیمي، والسلوكي، والوقائي؛ كتعبیر عن نسق 

 متجذرة في جامعاتنا. توقعات اجتماعیة مؤسسیة

 المفاهیم الإجرائیة للدراسة: 

آلیات تكریس العقوبات لكل طالب یعتدي على زمیلاتهم أو یتطاول علیهن في   المحفزات النسقیة:
 الحرم الجامعي، وتقوم على توجیه مدركاتهم للانسجام والتوافق مع الضوابط الأخلاقیة. 

جامعي، ویحمل  ر عن بعض الطلاب في الحرم الدكل قول أو فعل أو إیحاء یص حرّش الجنسي:الت
 مفهوما جنسیًا في التطاول أو الاعتداء على زمیلاتهم.

مؤسسة تربویة تتولّى عملیة ضبط سلوك الطلبة، وصیانة توقعات الدور،  مؤسسة الجامعة: 
 بهم أخلاقیا.وتحفیزهم لإشغال وقتهم، في طلب العلم، والارتقاء 

ي تقوم بحمایة الانسجام والانضباط في مكونات المجتمع لنسقیة التاالآلیات  الضبط الاجتماعي:
على مستوى الأفراد والجماعات، وهي العملیات المخططة أو غیر المخططة التي تُعلّم تُجبر 

 الطلاب على التعایش مع قیم الحیاة الاجتماعیة.

قبة السلوكیة، وعدم  اعدم شعور الطالب بأدنى مستویات المر  سي:المحفزات البیئیة للتحرش الجن
تمنع التحرّش بالطالبات، وعدم وجود سیاسة واضحة للحدّ من التحرّش  وجود سلطة مسؤولة 

 في الحرم الجامعي. 

ضعف المستوى التنظیمي في تكریس العقوبات الرّادعة في  المحفزات الإداریة للتحرش الجنسي:
 من التحرّش، وعدم وجود  لب المنحرف، وعدم وجود مناهج توعویة تحدُّ معاقبة سلوك الطا

 البات من التحرّش.حمایة فاعلة للط

وَهْن العملیة الأكادیمیة في صیانة توقعات الدور  المحفزات الأكادیمیة للتحرش الجنسي:
خلاقیًا، والتوجیهات القیمیة المحفزة للطلاب على إشغال وقتهم في طلب العلم والارتقاء بهم أ
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یة، وعدم تحفیز بواجباتهم الأخلاقیة في العملیة الأكادیم والتساهل مع الطلبة في التقصیر
 الجامعة استیعاب الطلاب لواجباتهم الجدیدة. 

 نظریة السلوك المنحرف وآلیات الضبط الاجتماعي عند بارسونز:

 Conformity-Devianceالانحراف"  -كان واضحًا منذ بدایة هذه الدراسة أنّ بُعد "الانسجام
نشطة الاجتماعیة. لذا تعد الأنماط الثقافیة الشائعة  ي للعمل الاجتماعي والألفي مركز المفهوم الك

(التي هي جزءٌ من كل نظام تفاعلي) أحد المظاهر الاعتیادیة المألوفة في تفاعلاتنا الیومیة. وسوف 
لبنى المحفزة للسلوك في الانسجام مع نناقش العملیات الاجتماعیة في المجتمع التي منها نشأت ا

 قعات العادیة.  و الت

یة" ــــــــــــاق الاجتماعـــــــــــــــــــه "الانســـــــــــــي كتابـــــــــــــف T. Parsonsونز ــــــــــوت بارســـــــــــح تالكـــــــــــأوض
The Social System   أنّه یمكن تحدید الانحراف وآلیات الضبط بطریقتین: هل ترجع للفرد أم

لممارسة السلوك المعارض للأنماط التفاعلي؟ وفي الأولى یمیل الانحراف إلى تحفیز الفرد للنظام 
العملیات المحفزة لسلوك الفرد نحو الآخرین   یة، بینما تعد أسالیب الضبط الاجتماعي منالاجتماع

وازن  الذین یتفاعل معهم. وفي الطریقة الثانیة، فإنّ الانحراف هو میل الفرد للسلوك الذي یزعج ت
ى إنتاج بنیتها التواصلیة. وهنا یمیل الانحراف إلالعملیة التفاعلیة أو یحدث خللا أو اضطرابًا في 

لتفاعلي، أو تغیر في حالة التوازن والتكامل الاجتماعي تغیر غیر مرغوب في حالة النظام ا
)Parsons, 1964.( 

لأنظمة الاجتماعیة، وقد ومن الواضح أنّ الانحراف هو اضطراب في التوازن التفاعلي في ا
عد أبنیة الأنماط ل أو عدم الانسجام مع هذه الأنظمة. كما تُ یعود الانحراف لمشكلات التكام

ي أي نظام اجتماعي بناءات معقدة من الصعب الانسجام والتكامل بدونها. الاعتیادیة والعادات ف
د الجماعة بل یشترك مع مجموعة من والجدیر بالذكر أنّ الفرد لا یقوم بدوره منفردًا في انتهاك قواع

ارین: أولهما أنّ إطار مرجعیة  بشكل واضح. وتكمن أهمیة المشكلات من اعتبالأفراد أو المواقف 
التي تجعل من مفهوم التوجیه تركیزا أساسیًا للتحلیل، والثاني إنّ الحفاظ على حدود  الأفعال هي

 نسجام والتكامل مع النظام الاجتماعي. النظام هو الذي یحدّد ما یجب أن نعنیه بمفهوم الا
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وأصل المحفزات المنحرفة  ترض بارسونز فیما یتعلق بالولا: أأتفاعل فضلا عن ذلك، اف
Interaction and the Genesis of Deviant Motivation  أنّ الذات والغیر بواسطة التفاعل ،

كامل التفاعل أو ینسجم مع نمط طورا اتصالا متبادلا، وأصبحا ذا حساسیة تجاه مواقعهما؛ بحیث یت
المناسبة لتحلیل نشوء حافز الانحراف.  توجهها القیم. یوفر هذا النموذج البیئة  العادات والتقالید التي

ترض حصول إرباك في النظام فإنّ ما یفعله الغیر سیُؤدي إلى الإحباط في نظام التوقع والآمال  لنف
ذات قیودًا على الشخص قد تُعرضه لمشكلة التعدیل  عند الذات. ویضع الفشل في إشباع توقعات ال

جزءا من  ولاً: تعد توقعات الذات في نظام التفاعل یف. وهناك ثلاثة تعریفات لهذه المشكلة: أوالتك
نظام المیول التي تضغط لمحاولة إرضائه وإشباعه. ثانیًا: تشمل هذه التوقعات المنظمة لتفاعل  

خلیًا؛ بحیث ا: تمّ جعل نمط القیمة الذي یحكم العلاقة ذاتیًا وداالذات مع الغیر ملحقا للغیر. ثالثً 
 ).Parsons, 1964نها إلى الإحباط في حاجات میول الذات (یُؤدي انتهاك أوصافها وقوانی

وقد تتعلم الذات كبت أو منع الحاجات أو المیول، وقد یُنهي هذا أو یغیر في نمط القیمة، وقد  
اء التوازن  لآخر عن سلوكه المتغیر. وبكلّ الأحوال سیتم إعادة إنشیكون الوجه المقابل لتخلي ا

الأخرى إعادة إحیاء حالات تغیر الوضع القائم في النظام، وفي والاستقرار، وسیتم في إحدى ال 
الوضع السابق. وهناك نتیجة أخرى محتملة بین تغییر وضع الوضع القائم وإحیاء النظام السابق 

هتمامنا الرئیس ى حلّ وسط لتحقیق التوازن. وهنا یقول بارسونز: "إنّ ابواسطة عملیة الوصول إل 
ت مع الأنماط الاجتماعیة  الداخلي للشخصیة؛ بل في عملیة تكیف الذا لیس في التكامل والاندماج

علیها من   الإحباط، یُفرضوالتقالید. ویجب على الذات أن یكون لدیها ردود فعل تجاه عملیات 
، وهناك أیضا شعور كره والعدوانیة. وهناك حاجة للحب أو الإعجاب من الغیرالآخر أشكال من ال

زمة عاطفیة في أثناء علاقتها مع دوانیة تجاه الغیر. وبهذا تقع الذات في أأو إحساس بالمواقف الع
الغیر. وقد یتم إخفاء عملیة تكامل أو اندماج الذات وآمالها مع أنماط القیم؛ لتتمكن من التخلي 

ت موقفًا متوازنًا، یقوم على كره وقبول شيء منها للانسجام مع الغیر. وهنا قد تطور الذاعنها، 
 ).Parsons, 1964, P. 255هذا الكره غالیًا" (التقلیدیة الاجتماعیة، وقد تدفع تكالیف  الأنماط

ء وهنالك الكثیر من التعقیدات المشمولة في إمكانیات التعامل مع الأنماط الموجودة في البنا
ن،  أولهما الكبت في إحدى جانبي بناء التواز  المحفز المتوازن، وقد تكون متعلقة ببدیلین أساسیین:

طریقة لاحترام أو تبني كلا الجانبین للحافز التوازني. ویبدو هذا  وثانیهما إمكانیة محاولة الذات إیجاد 
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عل الأكثر تعقیدًا أو مستحیلا؛ لأنّ الاثنین على طرفي نقیض. وهناك احتمالات في نظام التفا
لجانبین. وهنا تكمن الفكرة البیئات والفرص، أو لإیجاد بدائل لكلا ا الأكثر شمولاً لإمكانیة أن تمیز

نّ الذات قد تكون معرضة لیس فقط لنوع من العلاقات مع الغیر؛ لكن معرضة للأزمة الجوهریة في أ
لدیها شعورًا سلبیًا تجاه الغیر، وفي نفس الداخلیة في نظام الحاجة للإشباع والمیول. ولأن الذات 

عن  والأنماط الاجتماعیة، فلا بدّ أنّ تدافع حاجة قویة للحفاظ على علاقتها مع الغیر  الوقت لدیها
نفسها ضد التعبیر عن المشاعر السلبیة، أو مخاطرة إزعاج علاقتها مع الغیر، وقد یؤدي هذا إلى 

 فقدان الغیر.

لتوجه نحو ات الأكثر أهمیة في اتجاهات انب الفروقات أو الاختلافونلاحظ من خلال هذا الجا
، سواء أكانت في الانسجام الإلزامي أو  The Directions of Deviant Orientationالانحراف 

الاتجاه نحو التغریب، وتُعد الفروق بین الإیجابیة النشیطة والسلبیة ذات أهمیة نفسیة، كما في الشكل  
 الآتي: 

 

 

Passivity 
 السلبیة

Activity 
 

 النشاط

 
 
Confirmative  
Dominance 

 ھیمنة الانسجام والاندماج
Compulsive 
Acquiescence in Status-
Expectations. 
 الاستسلام الإلزامي

Compulsive Performance 
Orientation. 

 توجیھ الأداء والانجاز الاجباري

Withdrawal 
                      الانسحاب

Rebelliousness 
                   العصیان والتمرد

Alienative  
Dominance 

                ھیمنة التغریب

 

 اتجاھات الحافز الانحرافي نحو الانسجام الالزامي أو الاتجاه التغریبي): 1شكل (

 ).Parsons, 1964, p. 257المصدر:  (
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یات التي نیف الذي وضعه بارسونز، یُعید طرح الأساس) أنّ هذا التص1یظهر من الشكل (
في بحثه: "البناء الاجتماعي واللامعیاریة"  Robert Merton'sوضعها تصنیف روبرت میرتون 

Social Structure and Anomieسجام والتكیف . وهنا یقول بارسونز: "إنّ ما سمّاه میرتون بالان
Conformity ات. عادلة لنظام التفاعل بدون أزمات أو تناقضهو ما نعنیه هنا بالظروف المت

هي نوعا   Ritualismو"الطقسیة الشعائریة"  Innovationومصطلحات میرتون "الإبداعیة" 
وعان  هي الن Retreatismو"التراجع"  Rebellionالانسجام الإلزامیین، بینما "العصیان والتمرد" 

میرتون هي الأكثر انطباعًا على النظام  غریبان عندنا، وفي مصطلحاتنا. وتعد البیئة عند ال
الأداء. وحیثما یكون عنصر التكیف والانسجام مهیمنًا في جتماعي؛ لأنها تبُرز فیها قیم الإنجاز و الا

غیر كشخص، فإنّ  علاقة الفرد مع الغیر، وحیثما یكون الاهتمام الرئیس للذات مع علاقاتها مع ال
أیه أو موقفه  ذه العلاقة، وعلى احتمال أن یبدل الغیر ر التوتر سیركز على الفوضى أو الخلل في ه

قد تعاقب الذات بعدوانیة أو تنسحب عن هذه العلاقة. وتستطیع المفضل إلى موقف غیر محب. و 
علاقة مع الغیر" الذات السعي للتكیف مع الوضع القائم، بواسطة العلاقة مع نفسها، وكذلك ال

)Parsons, 1964, P. 256-258وضیح هذا كما في الشكل الآتي: ). ویمكن ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منحرف: المركب التغریبي لل)2شكل (

. )Parson, 1964, p. 259المصدر: (

Passivity السلبیة Activity  النشاط 
 
 

 
 
 

Conformative 
 

Dominance  
ھیمنة الانسجام 

  والتكیف

Compulsive Acquiescence 
 الاستسلام الاجباري

Compulsive 
Performance Orientation 
 توجیھ اجباري للأداء والإنجاز
 

Focus on Norms 
 التركیز على المبادئ

Focus on 
Social Objects 

التركیز على الاھداف 
 الاجتماعیة

Focus on 
Norms 
 التركیز على المبادئ
 

Focus on 
Social objects   
 التركیز على الأھداف
  الاجتماعیة

Perfectionistic  
Observance 

(Merton's Ritualism) 
 ملاحظة مثالیة

Submission 
 الاستسلام

Compulsive 
Enforcement 
 تطبیق وتعزیز الزامي

Dominance 
 الھیمنة

Withdrawal 
 الانسحاب
 

Rebelliousness 
 العصیان والتمرد

Alienative  
 
Dominance 
 Evasion ھیمنة التغریب

 التجنب
Compulsive 
Independence 
 استقلال الزامي

Incorrigibility 
 العناد والفساد

Aggressiveness 
Toward Social 
Objects 

العدوانیة تجاه الاشیاء 
 الاجتماعیة والاھداف
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) أنّ مركب التغریب للذات إذ كان هو المهیمن، وبحسب التعریف فهو 2یظهر من الشكل (
الأقل اهتمامًا بالمحافظة على مواقف أو مشاعر الغیر المفضلة. لذلك سیمیل الفرد في حالاته 

داوة، بصرف النظر عن الغیر من أجل  لنشیطة للتعریف العدواني تجاه الغیر لبدء خصومة أو عا
لت الذات سلبیًا عن میولها، فلن تكون سلبیة عن حسم الصراع. ویقول بارسونز: "إذا تناز البحث 

لفرض الحسم بل لتجنب الظهور للتوقعات غیر الملائمة لطبیعتها من جهة نظر الغیر، وحتى تكون  
نسحاب. ویمكن تجمیع الحالات الأربعة معا مستقلة بطریقة إجباریة لقطع العلاقة كلیا بواسطة الا

ات لحاجة الاعتماد الإلزامي لتجنب فقدان الغیر كشيء مهم بالقول: إنّ الهیمنة والاستسلام هي تعبیر 
حفزة بواسطة الحاجة  كانت التكالیف، بینما تشترك العدوانیة والاستقلال السلبي الإلزامي في كونها م

ستطیع التفریق حسب لطریق لحاجة الاعتماد بأيّ تكالیف. وقد نالإلزامیة للاستقلال لتجنب فتح ا
ي حاجة إلزامیة لتعزیز المبادئ أو التقالید عند الغیر، وحاجة إلزامیة للملاحظة  النشاطیة والسلبیة، وه

لزامي من جهة نظر الغیر تطورًا واضحًا في المثالیة من ناحیة الذات نفسها. ویعد بدیل التعزیز الإ
اته امي الذي یكون بلا رحمة في طلباته أو حاجیة، كما في الحالة المألوفة للمنجز الإلز میول إلزام

 ).Parsons, 1964, P. 259- 266على من هم تحته في المركز" (

 Some Furtherوبهذا الخصوص، أكد بارسونز على بعض جوانب تكوین وبناء الانحراف

Situational Aspects of the Genesis and Structuring of Deviance   أنّ التصنیف" :
لتقلیدیة المأخوذة من الخطة المتغیرة للنمط لیست بحاجة للنقاش هنا اس لمركبات الأنماط االأس

وقد تتغیر  الآن، وهنا فقط القلیل من الملاحظات على النقاط ذات العلاقة بالبیئة الحالیة الضروریة. 
الذي  النظام المحفز للشخص، كوظیفة لنوع النمط الطرق التي یمارس فیها المجتمع الضغط على 

و یتكیف مع الأنماط الاجتماعیة. وهذا في طبیعة الحالة  بواسطته یتوقع من الشخص أن یندمج أ
لى الرغم من میدان معقد جدًا. وسوف تظهر الاعتبارات مثل تلك المتعلقة بالعملیة الاجتماعیة ع

ودًا على معظم ن أنماط القیمة یمكن أن تفرض أنواعًا وقیالتغیرات الثقافیة الاجتماعیة، كأنواع م
لتقلیدیة عنصرا للحیادیة المؤثرة على علاقة الفرد مع الغیر. وهنا لا البشر. وقد تشمل الأنماط ا

ر" رًا للإشباع الحالي المباشجام مع النمط التقلیدي مصدـــــــــیمكن أن یكون التكیف أو الانس
)Parsons, 1964, P. 280  .( 
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ع الـــــــــدور وتكوین الانحــــــــــراف ــخص مع الغــــــــــــــیر في صـــــرایر بالذكـــــــــر أنّ ظهور الشــــــــوالجد
Role Conflict and the Genesis of Deviance   ربما تكمل مجموعة من الأزمات في

وم على التضحیة ببعض ضائه؛ فالوصول لحل وسط یقعات الدور الشرعي نحو إشباع الكل وإر توق
الفرد الممثل أمام قیود سلبیة وصراع اختیار بدیل والتضحیة بالآخر. وقد یظهر  الآمال والتوقعات أو

 داخلي. وهذا یعني أنّ صراع الدور سوف یستمر مع عناصر الشك وسوء التكامل. وهنا یبرز صراع
الدور موجودة في صعوبة العیش  القواعد والأنظمة والظهور والكشف للغیر. وقد تكون بدایة صراع

في اتجاه نمط الانسجام الإلزامي المثالي. وتلك وقعات الغیر الذي یفسر المبدأ والتقالید مع آمال وت
لتقلیدي إلى الخاصة بالغیر الآخر الذي یكون في تفاعل قریب مع الذات الذي قد یُوسع النمط ا

  یها الشركاء الذین لا یتلاءمون مع غیرهم،عصیان نشیط. وهناك تنوع من النشاطات التي یشترك ف
یكون التنظیم التفاعلي في نظام الأدوار للأشخاص  ویعیشون في مكان ووقت مناسبین. وعادة ما

یحتاج بالضرورة متوازنًا، وقد تنعكس أيّ تغیرات جدیة في أي جزء من معتقدات الآخرین. وبذلك 
 ).Parsons, 1964إلى سلسلة من التعدیلات (

إلى   افز الانحراف" المتعلق بالآمال والتوقعاتالبیئة الحالیة، سیتجه الدور لدى "مركب حوفي 
المیل للتشویش على التوازن والاستقرار لبلورة الصراع أو الأزمة، وقد لا یكون مصدر هذا الصراع 

  لى الشخص من جرّاء سوء خلل التكامل في النظام الاجتماعي نفسه.الذات؛ بل یُفرض الصراع ع
فسها. بل هناك أزمات أو صراعات بین المجموعات نولیس كل هذا الخلل ینتمي إلى هذا الصنف 

بین الذات والآخر بواسطة تخفیف عملیات الضغط بینهما للعمل  ویمكن تلطیف أو تسكین الأزمات
لنظام؛ لأن الآخر یحمل أیضا توقعات قد تسبب الأزمة للذات، في الأدوار المرسومة من قبل ا 

قول  ل حفاظًا على التوازن والاستقرار. وهنا یریقة تضطر الذات لأن تختار من بین البدائبط
بارسونز: "أنّ الذات تتفاعل عالمیًا مع بعض البیئات؛ كمواجهة الرفاق البیض في مجال الوظیفة،  

أسود. وهذا الوضع یعتبر الأساس  -الأوضاع ذات العلاقة أبیضوتتفاعل بشكل خاص في مواجهة 
وحات العرق. وهو یعرض وصراعًا نشطًا لآمال وطمرئیس لكره الجنوب لتدخل الشمال في مشكلة ال

الآخرین الذین لا یمكن تجاهل اختلافاتهم. إنّ أهمیة صراع الدور كعامل في تكوین "حافز التغریب" 
یعد التعرض أو الكشف عن صراع الدور مصدرًا واضحًا للكبت  یجب أن یكون واضحًا، وكما

تكامل المنسجم للشخصیة مع نظام التفاعل" حباط، في أنه یوجد حالة لا تتلاءم مع الوالإ
)Parsons, 1964, P. 281- 282.( 
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 رافـــــــــــلوك الانحــــــــــــیول ســــــــــــــاء الاجتماعي لمـــــــــــــدد، یقول بارسونز حول البنـــــــــــــذا الصـــــــــوبه
The Social Structure of Deviant Behavior Tendencies حیثما وجدت حالات هیمنة" :

كید على أنها ركبات تحفیزیة تعمق التغریب وتعامل بالتأسحاب أو إلزامیة الانسحاب تَبیّنَ وجود مالان
الإیجابي. وسنبدأ أولا في حالة   -انحراف. وسوف تمیز اتجاهات الانحراف بحسب التمیز بین السلبي

حیث یشترك ذات التي لا تشترك مع الغیر، ثم نستمر إلى اعتبار الحالة من الانحراف الفردي لل
ین مع النظام  . وهنا یتشكل تجمع فرعي ضد أولئك المنسحباثنان أو أكثر في نمط الانحراف

المؤسسي، وسوف نعتبر جمیع أنواع الانسحاب على أنها إلزامیة وتفترض عزلة الذات من حیث إنّ  
یطة  لانسجام مع آمال المؤسسیة وتوقعاتها. وتحت هذه الفرضیات البسالآخرین كلهم موجهون ل

نا" التجریبیة لنمط الانحراف في مجتمع كمجتمعنستطیع التعرف على جذور بعض الأنواع 
)Parsons, 1964, P. 283  .( 

ومن منظور أوسع، یقول بارسونز: "أنّ الشخص الغریب یتم إبعاده اتجاه الجریمة الفردیة،  
الآخرین. وهذا یترك  جهه النشط فهو یتجه إلى التحدي أو انتهاك القیود، وكذلك تحديوبسبب تو 

ه ضدها، وماهیة التعقیدات یة المبادئ والمعتقدات المحددة الذي یتوجمجالا للسؤال عن نوع
التحفیزیة المشمولة بذلك. ویجب أن نكون واضحین أنّ مثل هذا الشخص لا یكون منحرفًا  

ت الإكراه والإلزام وجهه النشیط قد یكون جزءًا من الثقافة المؤسسیة، وقد یكون تحبالضرورة، لأنّ ت
انونیة بالطرق التي تكون مناقضة  على أنها غیر قانونیة، أو إنجاز أهداف ق لإنجاز أهداف قد تعرف

 ).Parsons, 1964, P. 283للأنماط العقائدیة المؤسسیة" (

لنظام التوقعات  نسجام إلى نمط التشرد إلى قمة التجنبوقد یُدفع الفرد الموجّه سلبیًا ضد الا
یعتبره  مهتمًا بحمایة حریته، وراغبًا في دفع ما ل الإیجابي في المجتمع، وقد یكون المتشردوالآما

الآخرون سعرًا باهظًا لها. وفوق ذلك، فهو یرغب أن یُترك وحیدًا لیعیش حیاته الخاصة كما یریدها 
بدون   ت لأي فرد. وقد یكون الفرد الذي یمتلك مصادر اقتصادیة للحریة دون إدراك أيّ التزاما

ه، وقد یكون عاملا في اني من حالة نفسیة سیئة بالمقارنة مع غیر التضحیة بمعاییر الحیاة العادیة یع
(ترتبط بقدماء الغجر القادمین من منطقة بوهیمیا في أوروبا  Bohemianismالحیاة "البوهیمیة" 

لأعراف الاجتماعیة) الفرد غیر التقلیدي اجتماعیا، أو المتمرد الذي لا ینسجم مع االوسطى، وهو 
(اضطراب نفسي یتسم بسلوك  Schizophrenicأن نضع "الشیزوفرنیة"  وقد یكون من القانوني



 . م2020 ، د الخامسالعد، الخامس والثلاثون المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

137 
 

اجتماعي غیر طبیعي، وفشل في تمییز التوقع والآمــــــــــــال، ومن أعراضها: اضطراب الفكر 
ـــــــــــــتأصل  الاتجـــــــــــاه بأنّ هذا الفرد یســــــــــة الســـــــــــمعیة والاكتئاب) كحالة مفرطة في هذا والهلوســـــ

اسطة رابطة العلاقة التفاعلیة العادیة إلى درجة مفرطة أو ینســــــــــحب تمامًا إلى عالمـــــــــــه  بنفســـــــــــــه بو 
 .)Parsons, 1964الخاص ( 

جیهیة، وأكد على أنّ المرض  ومن هنا، فقد فصل بارسونز الاندماج المعقد عن العوامل التو 
راف، ویعامل قانونیًا كنوع من أنواع سلوك حفز إلى درجة عالیة میول الفرد نحو الانحفي المجتمع یُ 

 الانحراف. وهناك صنفان لدور المرض من وجهة نظر بارسونز: یبدو الصنف الأول بأنّ هناك
الانسحاب، ویُعد المرض انسحابًا عنصر الاعتماد الذي یعني أنه عنصر من التوجیه التحفیزي نحو 

ء الشرعیة القانونیة على ادّعائه. وقد یؤلف ة معتمدة. وهنا یستخدم العجز كأساس لإضفاإلى علاق
تبر صعبًا لتحدیده أو یشكل الفرد الذي یمتلك میولاً انسحابیه إلزامیة نوعًا أو نمطًا خاصًا الذي یُع

الثاني في أنّ   للآمال والتوقعات المؤسسیة. ویبدو الصنف منحرفًا. وهنا ینحرف الفرد بسلوكه بالنسبة
دیًا في المجتمع یحتوي على متغیرین أساسیین: "مركز وبؤرة تركیز": فالأول  النوع الفرعي الموجه تقلی

زائدة على نفسه وعلى الآخرین، ویظهر هو المنجز الإلزامي الذي یضع الفرد بواسطته متطلبات 
یات العادیة لأمنه وصحته.  ة التنافس المفرط أو العجز في تحمل التحدمیوله نحو التغریب بواسط

یز رغبة الفرد في الأنماط العادیة للآخرین، مما یثبت فعله في رؤیة الآخرین كعلامة  والثاني هو تعز 
عامل الآخر فهو إمكانیة أنّ الذات تجتمع مع الآخر أو على الإفراط في التوقعات المؤسسیة. أمّا ال

 ).Parsons, 1964ع (ل العصابات الخارجیة والغریبة على المجتمأكثر مث

ومثل هذه العصابات لها فائدتان على الحالة التي یكون فیها المنحرف الفرد: أولهما أنّ  
التي یثیرها أو ینتهكها هذا النمط من  المؤسسة هي الطریقة الأكثر فعالیة للتكیف مع القیود الظاهرة 

زز كل منهما الآخر بالنسبة للمیول  الذات والغیر باشتراكهما في الانحراف یُعالانحراف. وثانیها أنّ 
ات الغریبة. وهذا ما یضعف القیود للتركیب المؤسسي في أنّ كل ذات لدیها آخر تلجأ إلیه  والحاج

ساعد المنحرف في العمل على كسر مركبات الانسجام  لقبول الفعل الذي یرفضه المجتمع. وقد یُ 
  بد له أن یعوض نمط الانحراف بنمط النظام  البناء الاجتماعي. وبواسطة هذا الفعل فلا والتوازن في 

الاجتماعي الرئیس، وبفعل هذا یكون منسجمًا إلزامیًا ضمن هذه المجموعة المنحرفة وغریبًا إلزامیًا 
للذات النقطة الأكثر أهمیة هي الفرصة المتوفرة من وجود تجمع منحرف عن البناء الكلي للمجتمع. و 
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لزامیة للحاجة  ظام المؤسسي. وعلیه یجب أن تبقى الصفة الإفي مواجهة الأجزاء المقابلة من الن
للانسجام في الذاكرة، ویجب التشدید على ضرورة أن تشعر الذات بالحاجة إلى أن تكون عضوًا في 

 ).Parsons, 1964لزام (مجموعة ما بكثافة إ

  رسونز، فإنّ المؤسسات والجماعات السیاسیة وفي ضوء مقولات السلوك المنحرف عند با
لسلوك الأفراد،  Formal controlتُشكّل الضبط الرسمي والدینیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرها 

على طبیعة ویوجد هذا الضبط عن قصد وتعمد، بحیث یعاقب المخالف لهذا الضبط بالاعتماد 
ة د من الضبط كتلة من الرسمیین مخولة بالقو المخالفة والانتهاك، كما تُوجد المنظمة التي تستفی

). باختصار فإنّ المؤسسة سواءً Parsons, 1964ش (لفرض النظام، كما في حالة الشرطة والجی
أنظمتها التي أكانت دولة أو بنكًا، جیشًا أو مصنعًا، أو أي شيء آخر فإنّ لدیها معتقداتها و 

نطوي تحت مسمى الضبط الرسمي الذي أصبح  بواسطتها تقوم بضبط سلوكیات الأفراد، وكل هذا ی
على  Informal Controlالضبط غیر الرسمي  ورة في المجتمعات الحدیثة المعقدة. ویشملضر 

لاق، وهذه لم  الثرثرة، والقذف، والتشویه، والرأي العام، والشفقة، والشعور بالعدل، والعادات، والاخ
واكتسبت مع مرور الزمن شعبیتها، وأصبحت توجد عمدًا وغیر مؤكد مصدرها، فهي نشأت وحدها، 

محددة ضد من ینتهك هذه الأشیاء، وما تزال أكثر  تجذرة في ممارسات الناس، ولیس هناك عقوبةم
حال في الضبط تأثیرًا من الضبط الرسمي، ولیس بحاجة طاقم أو كوادر إضافیة لفرضها، كما هي ال

وجودة فالإیمان بالدین والأخلاق والرأي العام مالرسمي، ولیست لدیها قوة مادیة لفرض الانسجام، 
 ).Rao, 2009بأكثر أهمیة في الضبط غیر الرسمي (

ومن هنا، یتشكل الضبط الاجتماعي بواسطة المحفزات النسقیة الإلزامیة التالیة: أولا: الضبط  
، كشكل من أشكال الضبط الاجتماعي المنبثق عن المؤسسات Control by Lawبالقانون 

ت سمیة، وهو ناتج عن الفكر الشعوري، ومحاولاسیة؛ حیث تمّ تشریعه من قبل سلطة تشریع ر السیا
مقصودة، وتخطیط حذر، ومحدد، وواضح، ودقیق، ویُكتب دائما ویُسجل، ویطبق بالتساوي على  

هاكه عقوبات یقررها السلطة في الدولة. ثانیًا: الضبط الجمیع في الظروف المشابهة، ویتبع انت
ا، كجهد مستمر لفرض یل الصغار اجتماعی، ویقوم على جعل جControl by Educationم بالتعلی

طرق الرؤیة والمشاعر والفعل التي لا یمكن للطفل الوصول إلیها فورًا. ثالثاً: الضبط بالرأي العام  
Control by the Public Opinion،  ویعود إلى الأفكار التي یعبر عنها الناس حول موضوع
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، ویعود إلى أسالیب الشخص أو Control by Propagandaبعًا: الضبط بالدعایة معین. را
الجماعة للتأثیر على الرأي العام والمشاعر بواسطة التلاعب نحو نهایة مرغوبة. خامسًا: الضبط 

، ویستخدم لوقف أو ضبط الفعل، وعندما Control by Coercionبالإكراه والإجبار والقوى المادیة 
القوى أو التهدید بالنتائج، فهذا یعني استخدام من فعل ما، توضع القیود على اختیاراتهم  یمنع الناس

، وینظم نشاطاتنا من حیث Control by Customsالمادیة. سادسًا: الضبط بالعادات والتقالید 
لا  اتناوالمشي، والعبادة، والاحتفالات، فهي أنظمة مقبولة في حی طریقة اللباس، والحدیث، والأكل،

 Control byلضبط بالسلوكیات الشعبیة والأعراف یستطیع الفرد الهروب منها. سابعًا: ا

Folkways and Mores وهي لا تفرض من أي مؤسسة في المجتمع، فلیس هناك قانون یُجبرنا ،
احترام الكبار؛ بل نحن نفعل هذه الأشیاء بدون التفكیر  على غسل الملابس، أو غسل الأسنان، أو

اول  الناس حب الآخرین، وعدم الاعتداء أو التطوهي طریقتنا في الحیاة. وهي مهمة لتعلم  فیها.
، ویرتبط المفهوم الدیني بعلاقة الإنسان  Control by Religionعلیهم. ثامنًا: الضبط بالدین 

  ، والسلوك المنسجم مع هذه العلاقة هو السلوك الدیني، ویكون بالإنسان، وعلاقة الإنسان مع االله
 Control الضبط الاجتماعي. تاسعًا: الضبط بالأخلاقمعظم حالات الانسجام الدیني منسجمًا مع 

by Morality ویرجع إلى المبادئ المتعلقة بالخیر والشر التي یركز علیها الضمیر، وهي معترف ،
عقوبة  خلاقیون الجیدون هم أیضًا جیدون اجتماعیا. عاشرًا: الضبط بالبها من قبل المجتمع، فالأ

بفرض الأنظمة والمعتقدات في المجتمع لإقناع الفرد قوم ، ویControl by Sanctionsوالمثوبة 
 ).Rao, 2009; Parsons, 1968والجماعة بالانسجام مع الآمال والطموحات الاجتماعیة (

بط الاجتماعي، یُمكن لنا بقة للسلوك المنحرف وآلیات الضوفي ضوء المقولات النظریة السا
ات في النسق الجامعي: أولاً: اختلال المحفز  ق ثلاثة محفزات غیر وظیفیة للتحرش الجنسياشتقا

البیئیة، وتشیر إلى غیاب الضوابط السلوكیة التي تظهر الواجبات المتعلقة بالمستوى الأخلاقي للفعل  
والتنظیمي : اختلال المحفزات الإداریة، وتشیر إلى ضعف المستوى الإداري في الحرم الجامعي. ثانیًا

جیه مدركات الطلبة ایتها عن طریق معاقبة السلوك المنحرف وتو في تكریس العقوبات الرادعة ورع
للالتزام بالضوابط الأخلاقیة. ثالثاً: اختلال المحفزات الأكادیمیة، وتشیر إلى وهن أو ضعف العملیة 

على إشغال وقته في طلب  یة في صیانة توقعات الدور والتوجیهات القیمیة المحفزة للطالبالأكادیم
 به أخلاقیًا.العلم والارتقاء 
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 الدراسات السابقة ذات الصلة

تكشف لنا مراجعة الأدبیات المحلیة حول المحفزات النسقیة للتحرش الجنسي عن محدودیة  
ة مدى الحاجة إلى ملء هذه المساحة العلمیة المهملة في الإنتاج العلمي وندرته، وتُظهر هذه الحقیق

ل  مُساهمة في التأسیس العلمي حول أثر اختلا  نا. وأجریت هذه الدراسة المتواضعة بوصفهامجتمع
المحفزات البیئیة والإداریة والأكادیمیة في تمادي بعض الطلاب على زمیلاتهم في الحرم الجامعي.  

ردنیة  محایدة حول المحفزات النسقیة للتحرش الجنسي في الجامعات الأ وقد یُوفر لنا هذا الطرح رؤیة
 من خارجها.

 یة للتحرش الجنسيأولاً: المحفزات البیئ

إنّ اختلال الضوابط السلوكیة للفعل في الحرم الجامعي من شأنه أن یدفع بعض الطلاب 
) Al-Bawabeji, 2016(للاعتداء على زمیلاتهم؛ ومن هذا القبیل أظهرت دراسة رجاء البوابیجي 

) من 400ها (وحلول قانونیة" التي طبقت على عینة قوام حول: "التحرّش بالمرأة: دراسة اجتماعیة
%، وعند 79.2الذكور والإناث، أنّ التحرّش اللفظي في الأردن الأكثر شیوعًا عند الإناث بنسبة 

% وعند الذكور بنسبة  5.2%، وتلاه التحرّش بالهاتف عند الإناث بنسبة 22.3الذكور بنسبة
وقد یؤدي %. 75.1%وعند الذكور بنسبة 96.1اث بنسبة %، ثم التحرّش بالمطاردة عند الإن43.2

اختلال المحفزات النسقیة البیئیة إلى تطاول بعض الطلاب على زمیلاتهم؛ ومن هذا القبیل، أظهرت 
الجامعي" التي طبقت على  ) حول: "تقلیل الاعتداء الجنسي في الحرم Potter, 2016دراسة بوتر ( 

غــــــــــي وزملائه -ـا؛ ودراســــــــــة فیغـــــــــUniversity of New Hampshireعینة من جامعة:
)Vega-Geaa et al., 2016 حول: الإساءة الجنسیة عند المراهقین: أبعاد دراسة الإساءة (

) من الطلبة في المدارس الإسبانیة؛ 3,489الجنسیة عند الأولاد والبنات، التي طبقت على قوامها (
جامعة في التدخل ومنع ) حول: "دور المراكز الصحیة في الBuchholz, 2015ودراسة بوكهوز (

 The Stateجنسي في الحرم الجامعي" التي طبّقت على عینة من جامعة نیوجرسي الاعتداء ال

University of New Jersey ة وضوابط أخلاقیة واضحة  ، أنّ عدم وجود إجراءات وقائیة رادع
علیهن جنسیًا  لطلاب من الاعتداء على زمیلاتهم والتطاولحرّش الجنسي، مكّن بعض اتحدّ من الت

 في الحرم الجامعي. 
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وتعدّ البیئة الأسریة امتدادًا للبیئة الجامعة، ولها انعكاسات سلبیة على بعض الطلاب في  
) Reingold & Gostin, 2015نغولد وغوستین ( الحرم الجامعي؛ وحول هذا القبیل بینت دراسة ری

عدالة" التي طبّقت على عینة من جنسي بین طلبة الجامعة: المنع والدعم وال حول: "الاعتداء ال
 Georgetownسنة) من جامعة جورج تاون  25-18تراوح أعمارهن بین (الطالبات 

Universityلجامعیین، وعدم ، أنّ عدم وجود خطة إرشادیة واضحة لضبط سلوك الطلاب ا
الحرم  لجامعة؛ جعلتهم یتطاولون على زمیلاتهم فيسرة وا شعورهم بأدنى مستویات المراقبة من الأ

أنه سوف یفلت من العقاب یتمادى أكثر على زمیلاته ویعتدي الجامعي. وقد یجعل إدراك الطالب ب
) حول:  Campbell, 2015علیهن في الحرم الجامعي؛ وحول هذا القبیل، أشارت دراسة كامبل (

ــــــــــــــــــــا لمعرفته"؛ ودراسة  ي الحــــــرم الجامعي: ماذا نحتاج أیضــ"ارتكاب جریمة الاعتــــــــــــداء الجنسي ف
) حول: "انتشار وارتباط عنف الشریك الحمیم تجاه Umana et al., 2014أموانــــــــــــــا وزملائــــــــــه (
من جامعة  ) طالبة255ایبدان في نیجیریا" التي طبقت على عینة قوامها ( الطالبات في جامعة
) حول:  Adams, 2013؛ ودراسة آدمز (University of Ibadan, Nigeriaایبدان في نیجیریا 

"الإساءة الجنسیة: القاتل الصامت للطالبات في جامعة أیوبا في جنوب أفریقیا" التي طبقت على  
 University of Ayoba in Southعة أیوبا في أفریقیا الجنوبیة  من جام   ) طالبة65عینة قوامها (

Africaالردع الأخلاقي الوقائي ضد السلوك  النسقیة البیئیة في تولید ، إلى أنّ اختلال المحفزات
 المنحرف، أدّى إلى تطاول بعض الطلاب على زمیلاتهم جنسیًا في الحرم الجامعي. 

م إلى التحرّش بزمیلاتهم في ات في أذهان الطلاب، قد تدفعهكما أنّ عدم وضوح نظام العقوب
) حول: "الاعتداء Triplett, 2011ة تریبلیت (حرم الجامعي؛ وحول هذا القبیل أشارت دراس ال

الجنسي في الحرم الجامعي: البحث عن التوازن الملائم بین العملیة المناسبة القانونیة وحمایة  
 Menard etداخل الحرم الجامعي الأمریكي؛ ودراسة مینارد ( الضحیة" التي طبّقت على عینة من

al., 2010 ناث في الإساءة تتنبأ باشتراك الطلاب الذكور والإ) حول: "الصادقة والمودة الشخصیة
) وعینة من الإناث قوامها 148الجنسیة في الجامعة" التي طبقت على عینة من الذكور قوامها (

، إلى أنّ عدم وضوح نظام  The Pennsylvania University) من جامعة بنسلفانیا 278(
رم من الاعتداء على زمیلاتهم جنسیًا في الح المعمول بها في أذهان بعض الطلاب، مكّنهمالعقوبات 
 الجامعي.



 ... فزات النسقیة للتحرشحبة سوسیولوجیة من المبارسونز: مقار وآلیات الضبط الاجتماعي عند لسلوك المنحرف نظریة ا
                     عبدالباسط عبداالله العزام                     

142 
 

إلى التعرّف  2009عام  Al-Badaina & Ashqourكما هدفت دراسة البداینة والشقور 
لبة یة أو الجنسیة أو الإهمال، التي تعرّض لها بعض الطعلى أشكال الإساءة والجسدیة أو النفس

) وحدة، وأظهرت أنّ أكثر أشكال  441وامها (عین أثناء طفولتهم، التي طبقت على عینة قالجام
الإساءة التي تعرض لها الطلبة في أثناء طفولتهم الإساءة الجسدیة، وأنّ هناك فروقا ذات دلالة  

یة للوالدین والخصائص الشخصیة للطلبة، وأشكال الإساءة التي إحصائیّة بین الخصائص الدیموغراف
 ).Al-Majali, 2009تعرض إلیها الطلبة في أثناء طفولتهم (

) حول: "العنف الجنســـــــــــــــــي في حرم  McMahon, 2008وكشفت دراسة ماكماهون (
رد بعض الطلاب على تعلیمات الجامعة الجامعة: نموذج للإذعان للشـــــــــــــــرطة الفیدرالیة"، بأنّ تم

ـــــــــــفت دراسة عبادة وأبو ــــــــــــــیًا في الحرم الجامعي. وكشــــون على زمیلاتهـــــــــــــم جنســـجعلهم یتطاولـــــــــــ
) حول: "الأبعاد الاجتماعیة للتحرش الجنسي في الحیاة Obada & Abudouh, 2007دوح (

) من  40-20بین ( ) من الشابات التي تتراوح أعمارهن140طبقت على عینة قوامها (الیومي "التي 
% من أفراد العینة اعتقدن أنّ التحرّش ارتبط بالتحولات 78.6بته محافظة سوهاج، أنّ ما نس

%، یلیه بالنظر والإشارة 46.7الاجتماعیة والاقتصادیة الطارئة، وتعرضن للتحرش اللفظي بنسبة 
ـــــن حدوث التحرّش على  %. كما جاءت أماكـــ14.1م بالاحتكاك بنســــــــــــــبة ث %،39.2بنسبة 
%، والمؤسسات التعلیمیة  29.9%، والشارع بنسبة 40.2ــي: وسائل المواصلات بنسبة التوالـــــــــ

%، 59.8%. كما قامت استراتیجیات مواجهة التحرّش على التجاهل التام بنسبة 19.6بنســـــــــبة 
یات %. وتمثلت تداع11.2لتصرف بنســـــــــبة %، وعدم القدرة على ا14.9ومحاولة الهرب بنـــــــــسبة 

 %.25.2%، والشعور بالإحباط بنســــــــبة 27.8لســــــــخط على الرجال بنسبة التحرّش با

رم الجامعي؛  وقد یؤدي اختلال المحفزات النسقیة البیئیة إلى زیادة مستوى التحرّش في الح
) حول: "البیئة الاجتماعیة للاعتداء Wilson, 2000وحول هذا القبیل أظهرت دراسة ویلسون (

) طالبًا من  93) طالبة و (143طبقت على عینة قوامها (الإساءة الجنسیة لطلاب الجامعة" التي و 
) Mazer & Percival, 1989aبریطانیا ونیوزیلاند وشمال أمریكیا؛ ودراسة مازر وبیرسیفال (

ف والتجارب ت بین المفاهیم والأفكار والآراء والمواقحول: "العقیدة (الأیدیولوجیة) أم التجربة؟ العلاقا
) طالبة  136) طالبًا و(74الجامعة" التي طبقت على عینة قوامها (في الإساءة الجنسیة عند طلاب 

  طة جامعیة قویة تحدّ ، بأنّ عدم وجود سلUniversity of Prince Edward Islandمن جامعة 
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لعكس تمامًا، میلاتهم جنسیًا في الحرم الجامعي. وعلى امن التحرّش الجنسي، جعلهم یعتدون على ز 
) حول: "المنظورات الدولیة للإساءة Paludi & Nydegger, 2006(كشفت دراسة بالودي وزملائه 

 Newولایة نیویورك    الجنسیة لطلاب الجامعة: أصوات الصمت" التي طبقت على عدة جامعات من

York ت ضبطیة امعات ولایة نیویورك عملت على فرض إجراءابأنّ المحفزات النسقیة القانونیة ج
 لاب على زمیلاتهم في الحرم الجامعي.صارمة للحدّ من اعتداءات بعض الط

 ثانیًا: المحفزات الإداریة للتحرش الجنسي

العقوبات الرادعة، ورعایتها بواسطة معاقبة إنّ اختلال المستوى الإداري والتنظیمي في تكریس 
لأخلاقیة، قد یُؤدي إلى اعتداء بعض توجیه مدركات الطلبة للالتزام بالضوابط اك المنحرف و السلو 
ب على زمیلاتهم والتطاول علیهن في الحرم الجامعي؛ ومن هذا القبیل أشارت دراسة لیفیسك الطلا

مع الشریك الحمیم، الاعتداء الجنسي" "العنف ) حول: Levesque et al., 2016وزمیلاتها (
) وحدة من الجامعات 2443قوامها (ة بین نساء الجامعة، التي طبقت على عینة والصحة التناسلی

) حول: "التحدیات في معالجة الاغتصاب Crandlemire, 2015الكندیة؛ ودراسة كراندلمایر (
) Washington et al., 2015ن وزملائها (والمضایقة الجنسیة في الحرم الجامعي" ودراسة واشنط

والكل یعرف ذلك؟" إلى أنّ   یة في الحرم الجامعي: هو فقط منحرف جنسیاحول: "المضایقة الجنس
الطلاب اتباع تعلیمات قدیمة، وعدم إدراك بعض الطلاب لفاعلیة العقوبة الجامعیة،  إلزام الجامعة

التساهل معهم في تطبیق الواجبات الأخلاقیة،  وعدم توجیه الطلاب لمقومات السلوك الأخلاقي، و 
 .رم الجامعيمن الاعتداء على زمیلاتهم جنسیًا في الح مكّن بعض الطلاب

إنّ عدم وجود مناهج توعویة واضحة تحدّ من التحرّش الجنسي في الحرم الجامعي، مكّن  
شفت دراسة  بعض الطلاب من التمادي على زمیلاتهم في الحرم الجامعي؛ وحول هذا القبیل ك

 ارات الانسجام والبقاء: الدور الذي یلعبه ) حول: "مهMarshall et al., 2015مارشال وزملائه (
) 16المتنمرة المتوحشة المسیئة جنسیًا" التي طبّقت على ( موظفو المدرسة بما یتعلق بالدعم للأقلیة 

 ,Bennett) سنة؛ ودراسة بینّت (15-20ـــم بین (حالــــــــــــــة من المدارس الأمریكیة المتراوحة أعمارهــــــــــ

سي" التي طبقت على عینة من  تنفیذ أفضل الممارسات لمنع الاعتداء الجن) حول: "2014
Student Affairs Today) ؛ ودراسة كریفوشي وزملائهKrivoshey et al., 2013 :حول (

) 105طبقت على عینة قوامها ( "إجراءات الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي في جامعات أوهایو" التي
م تطبیق نظام العقوبات لتحرّش الجنسي في المؤسسات التربویة، وعدطالبة، بأنّ عدم التدخل لوقف ا
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ح؛ جعل بعض الطلاب یتمادون أكثر في الاعتداء على زمیلاتهم في الجامعیة بشكل واض
 المؤسسات التعلیمیة. 

داء ـــــــــــجأ إلیها الطلبة في الجامعة، إلى اعتوقد یُؤدي عدم وجود جهات إرشادیة معروفة یل
ور ـــــــــأظهرت دراسة إیك القبیل ذاــــــــــــرم الجامعي؛ وحول هــــــــــــــلاتهم في الحبعض الطلاب على زمی

)Ekore, 2012 حول: "الفروق الجنسیة في مفهوم الإساءة الجنسیة بین طلاب الجامعة" التي (
 ,University of Ibadan) طالبًا وطالبة من جامعة ایبادان 420ة قوامها (طبقت على عین

Nigeriaسیئون  ة لإشغال أوقات الفراغ؛ جعل بعض الطلاب ی، بأنّ عدم وجود نشاطات طلابی
 ,Tyde'n & Larsson. وكشفت دراسة تایدن ولارسون (لزمیلاتهم جنسیًا في الحرم الجامعي

الجامعة في السوید" التي طبقت  للسلوك الجنسي بین طالبات) حول: "دراسة ومسح مكرر 2012
) طالبة، وفي 315على عینة قوامها ( 2004) طالبة، وفي عام 333على عینة قوامها ( 1999عام 
، University Students in Sweden) طالبة من جامعة 350على عینة قوامها ( 2009عام 

% 22سنوات؛ إذ بلغ ــــــــــــــطالبات مع التقدم في الأنّ نسب تفشي التحرّش الجنسي ازدادت بین ال
 . 2009% عام 67، و2004% عام 52، و1999ام ــــــــــــع

ش الواقع على  ) حول: "أشكال التحرّ Al-Majali, 2009الي (وأظهرت نتائج دراسة المج
) طالبة، 600( بات في الجامعات الأردنیة الحكومیة والخاصة" التي أجریت على عینة قوامهاالطال

أنّ من أسباب التحرّش الجنسي في الحرم الجامعي: قضاء وقت كثیر في الحرم الجامعي مع 
عیة، وارتداء الطالبة المهنیة، وجهل الطالبات بالعقوبات الجام الأصدقاء، وعدم قیام الحرس بواجباتهم

دها في الغرفة الصفیة. دیة، ووضع المكیاج الملفت للأنظار، وجلوس الفتاة وحالملابس غیر التقلی
) حول: "أثر برنامج منع Rothman & Silverman, 2007ان (وأظهرت دراسة روثمان وسیلفرم
التي طبّقت على عینة  لى معدلات الضحایا من طلبة السنة الأولى"الاعتداء الجنسي في الجامعة ع

القانونیة من شأنه أن   ) وحدة، أنّ تعرض المنحرف للمساءلة1982كیة قوامها (من الجامعات الأمری
) Lee et al., 2003ة التحرّش في الحرم الجامعي. وكشفت دراسة ولي وزملائه (حدّ من ظاهر 

نع/ أسبوع الوعي" التي الجنسي في حرم الجامعات: خطوط عریضة للم حول: "التعامل مع الاعتداء
آلیات صارمة لحمایة الجامعات الأمریكیة من ولایة كالیفورنیا، بأنّ وضع طبقت على عینة من 
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ل الطلاب یحسبون حسابات دقیقة قبل التطاول على زمیلاتهم الطالبات من التحرّش الجنسي؛ جع
 في الحرم الجامعي. 

) حول: "الإساءة Shumba & Matina, 2002ذلك، بینت دراسة شومبا وماتینا ( فضلاً عن
) طالبًا 83على عینة قوامها (الجنسیة لطلاب الجامعة من المحاضرین في زیمبابوي" التي طبقت 

وطالبة، بأنّ عدم تطبیق نظام العقوبات الصارم على من كل ینتهك القوانین الجامعیة؛ مكّن بعض 
وعلى العكس تمامًا، أظهرت دراسة   الاعتداء على طالباتهم في الحرم الجامعي.المحاضرین من 

تغییر القوانین: التجاوب ل: ") حو Mikhailovich & Colbran, 1999وفیتش وكولبران ( میخائیل
مع الاعتداء الجنسي في جامعة استرالیة" التي طبقت على عینة من الطالبات في جامعة استرالیا، 

یة الطالبات من الاعتداء علیهن من شأنه  إدارة الجامعة في حلّ مشكلات الطلبة وحمابأنّ استجابة 
 نّ حدّ من ظاهرة التحرّش الجنسي في الحرم الجامعي.أ

 ثالثا: المحفزات الأكادیمیة للتحرش الجنسي

إنّ اختلال العملیة الأكادیمیة في صیانة توقعات الدور والتوجیهات القیمیة المحفزة للطلاب 
تهم في م أخلاقي؛ تجعل البعض یتطاولون على زمیلاى إشغال وقتهم في طلب العلم والارتقاء بهعل

) حول: "في Mackinnon, 2016ماكینون (الحرم الجامعي؛ وحول هذا القبیل كشفت دراسة 
أیدیهم: استعادة المسؤولیة المؤسسیة للإساءة الجنسیة في التعلیم" التي طبقت على عینة قصدیة من 

قراراتهم،  الجامعة المتواصل لدور الطلبة في اتخاذ  البات في الجامعات الأمریكیة، بأنّ تهمیشالط
السلوك الأخلاقي، وعدم تحفیز الجامعة استیعاب وعدم توجیه الطلبة في المحاضرات لمقومات 

دي  ب لواجباتهم الجدیدة؛ جعلهم یتطاولون على زمیلاتهم جنسیًا في الحرم الجامعي. وقد یؤ الطلا
رم الجامعي؛  نسبة اعتداء الطلاب على زمیلاتهم في الح اختلال المحفزات الأكادیمیة إلى زیادة
) حول: "الناجون، الجامعة والقانون: التحدیات Lang, 2015وحول هذا القبیل، كشفت دراسة لانغ (

لى عینة من  في إعادة كتابة سیاسة سوء السلوك للاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي" التي طبّقت ع
بأنّ تساهل الجامعة مع الطلبة في التقصیر بالواجبات  University of Iowaجامعة أیوا 

اضرات الصفیة لمقومات الســـــــــــــلوك الأخلاقي، وعدم الأخلاقیة، وضعف توجیه الطلبة في المح
عض الطــــــــــــلاب من  ة لممارسة نشــــــــــــاطات جدیدة؛ مكّن بإفساح الجامعة المجال أمام الطلب

الحرم الجامعي. كما أشــــــــــــــارت ودراسة زینزو وتومبسون   ـــاءة لزمیلاتهم جنســـــــــــــیًا فيالإســــــــــ
)Zinzow & Thompson, 2014 حول: "العوامل المرافقة والمتصلة بأسالیب الاعتداء الجنسي (
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في دراسة طولیة لرجال الجامعة" التي طبقت على عینة قوامها اللفظي والإكراهي والمُضعف والقهري 
، إلى أنّ عدم إدراك الطلاب South Carolinaیة ساوث كارولینا ) رجل من جامعات ولا526(

لفاعلیة نظام العقوبات في الجامعة، وأن البیئة الجامعیة لا تولد رادعًا حقیقیًا وقائیًا ضد السلوك 
 ن أو الطلاب یتمادون على الطالبات جنسیًا في الحرم الجامعي.المنحرف؛ جعل بعض الموظفی

عل عدم تمكین الطلاب من النشاطات الابتكاریة یتمادون على  فضلاً عن ذلك، فقد تج
زمیلاتهم جنسیًا في الحرم الجامعي؛ وحول هذا القبیل أظهرت نتائج دراسة هندریكــــــــــــــس 

)Hendrix, 2013وطوبه في كفة أخرى: تغطیة المیزان ضد الذكور ) حول: "ریشه في كفه ،
ءات الانضباط في الحرم الجامعي" التي طبقت على عینة من  المتهمین بالاعتداء الجنسي في إجرا
في الولایات المتحدة؛ ودراســـــــــــــة وایت  South Royaltonالجامعات والكلیات من منطقة 

)White, 2000ثناء التدریب الطبي: مفاهیم وأفكار طلاب الطب في ) حول: "الإساءة الجنسیة أ
) طالبة  219) طالبا و(55" التي طبقت على عینة من قوامها (مدارس الطب الجامعیة في استرالیا

، بأنّ  University Medical School in Australiaمن مدارس الطب الجامعیة في استرالیا 
، وعدم توجیههم في المحاضرات لخطورة التحرّش، عدم تمكین الطلبة من أداء النشاطات الإبداعیة

ؤهلاتهم العلمیة؛ جعل بعض الطلاب یتطاولون على وضعف توزیع النشاطات وفق قدراتهم وم
 زمیلاتهم جنسیًا في الحرم الجامعي.

"التمییز ) حـــــــــــــــول: Cairns & Hatt, 1995وأشـــــــــــــــارت دراسة كیرنز وهــــــــــــــــــوت (
) طالبًا 497لاب خریجین" التي طبقت على عینة قوامهـــــــــــــا (والإســــــــــــــاءة الجنســــــــــــــیة في عینة طـــــــــــــــ

ــــــــــیفال  ؛ ودراســـــــــــة مـــــــــــــــازر وبیرســــــــ The University of Calgary) طالــــــــــــــبة من جامعة497و(
)Mazer & Percival, 1989bفي جامعة صغیرة"  ) حول: "تجارب الطلاب في الإساءة الجنسیة

) طالــــــــــــــــــبة من جامعة كندیة  136) طالبًا و (74التي طبقت على عینة قوامها(
لزیارة المكتبة  ، إلى أنّ عدم إلزام الطلبة  University of Prince Edward Islandصغـــــــــــیرة

تهم الجدیدة، وعدم تنویع بصورة متكررة؛ وضعف دور الجامعة في تحفیز الطلبة لاستیعاب لواجبا
النشاطات وفقا لقدراتهم ومؤهلاتهم؛ جعل عض الطلاب یسیئون لزمیلاتهم جنسیًا في الحرم 

 الجامعي.
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 الطالبات في الحرم  وهكذا، فإنّ هذه الدراسات ذات الصلة بالموضوع تلفت الانتباه إلى أنّ 
لجامعي؛ لاختلال المحفزات البیئیة  الجامعي یعانین من اعتداء زملائهن والتطاول علیهن في الحرم ا

والإداریة والأكادیمیة، في تكریس العقوبات الرادعة، ومعاقبة السلوك المنحرف، وتوجیه مدركات 
الراهنة عن الدراسات السابقة، باقتراحها الطلبة للالتزام بالضوابط الأخلاقیة. وهكذا، تتمیز الدراسة 

لوك المنحرف وآلیات الضبط الاجتماعي عند تالكوت بارسونز؛ نموذجًا نظریًا جدیدًا تبعًا لمقولات الس
 انطلاقًا من النتائج التطبیقیة المتعلّقة بالمحفزات النسقیة للتحرش الجنسي في الجامعات الأردنیة.

 منهجیة الدراسة: 

أسلوب المسح الاجتماعي بالعینة، بهدف بیان المحفزات النسقیة للتحرش  اتبعت الدراسة
جامعات الأردنیة، عن طریق دراسة میدانیة طبقت على عینة قصدیة من الطالبات الجنسي في ال

 المتواجدات في الحرم الجامعي الأردني.

مقاعد الدراسة في ستّ : مجتمع الدراسة: تألّف مجتمع الدراسة من جمیع الطالبات اللواتي على أولاً 
) 21407الیرموك ( ) وجامعة28882جامعات حكومیة وخاصة، هي: الجامعة الأردنیة (

) وجامعة فیلادلفیا  8027) وجامعة مؤتة (15150وجامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة (
) وفق خلاصة إحصائیة بأعداد الطلبة في  819) وجامعة إربد الأهلیة (2222الخاصة (

 ت الأردنیة الصادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.الجامعا

) طالبة جامعیة؛ حیث تمّ تحدید إجراءات 1833ة: تألّفت عینة الدراسة الكلیة من (: عینة الدراسثانیاً 
سحب عینة قصدیة قائمة على شرط أن تكون طالبة على مقاعد   -1سحبها بالشروط التالیة: 
الوصول إلى العینة   -2ها من قبل زملائها داخل الحرم الجامعي. الدراسة، تمّ الاعتداء علی

بحث (ست إناث) اثنتان من حملة الماجستیر، وأربع أنهین البكالوریوس، بواسطة مساعدات ال
تعبئة الاستبانات في أثناء تواجد  -3واستغرقت جمع البیانات خمسة أشهر ونصف الشهر. 

تألفت العینة بشكلها النهائي في  - 4دات البحث.الطالبات في الحرم الجامعي بحضور مساع
) طالبة، وجامعة العلوم والتكنولوجیا 849جامعة الیرموك () طالبة، و 290الجامعة الأردنیة (

) طالبة،  142) طالبة، وجامعة فیلادلفیا الخاصة (301) طالبة، وجامعة مؤتة (83الأردنیة (
ف عدد من الاستبانات في الجامعة الأردنیة  تمّ اتلا -5) طالبة. 168وجامعة إربد الأهلیة (

) 42ستبانة، وجامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة () ا32) استبانة، وجامعة الیرموك (27(
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) استبانة، وجامعة إربد 16) استبانة، وجامعة فیلادلفیا الخاصة (24استبانة، وجامعة مؤتة (
 اءات سحب العینة الصحیحة. ) استبانة؛ لعدم استیفائها لشروط إجر 22الأهلیة (

ات على استبانة مكونة من جزأین؛ الجزء : أداة الدراسة: اعتمدت الدراسة في جمع المعلومثالثاً 
الأول: تضمّن بیانات أولیة عكست خصائص أفراد العینة. أما الجزء الثاني: فتضمّن ثلاثة 

في الجامعات الأردنیة، محاور جسّد كل منها آلیة؛ بحثت بالمحفزات النسقیة للتحرش الجنسي 
المحفزات الإداریة للتحرش   -2) سؤالا. 11المحفزات البیئیة للتحرش الجنسي ( -1وهي: 

) سؤالا. وقد تمّ الاستعانة 11المحفزات الأكادیمیة للتحرش الجنسي ( -3) سؤالا. 11الجنسي (
 بالإطار النظري في صیاغة مؤشرات الأداة وتصمیمها.

رضت الأداة على مجموعة من الأستاذة المتخصصین في علم الاجتماع، وقد  : صدق الأداة: عُ رابعاً 
 یل وفقا لملاحظاتهم؛ حیث أُضیفت مؤشرات، وحُذفت مؤشرات، وأُعید صیاغة بعضها.تمّ التعد

) أنّ معاملات "كرونباخ ألفا" لمجالات الدراسة تراوحت 3: ثبات الأداة: یظهر من الشكل (خامساً 
كان أعلاها مجال: "المحفزات الاكادیمیة للتحرش الجنسي"، وأدناها   ) وقد 0.89 -0.84بین (

),  0.93حفزات البیئیة للتحرش الجنسي"، وبلغ معامل "كرونباخ ألفا" للأداة ككل (مجال: "الم
 ). 0.70وجمیع معاملات الثبات مقبولة لأغراض الدراسة؛ حیث یعتبر مقبولا إذا زاد عن (

0.84

0.88

0.89

0.93

 …ش المحفزات البیئیة للتحر 

 … المحفزات الإداریة للتحرش

 …رش المحفزات الأكادیمیة للتح

الأداة ككل

معاملات كرنوباخ ألفا لمجالات الدراسة والأداة ككل ) : 3(شكل 
 

لرزم الإحصائیّة  : المعالجة الإحصائیّة: تمّ استخدام المعالجات الإحصائیّة باستخدام اسادساً 
)SPSS ومنها: (التكرارات والنسب المئویة، ومعامل الاتساق الداخلي، والمتوسطات .(

 الحسابیة، والانحرافات المعیاریة، وتحلیل التباین).
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"لیكرت" للتدرج الرباعي، بحیث تمّ إعطاء موافق   : تصحیح المقیاس: استخدم الباحث مقیاسسابعاً 
)، وتمّ الاعتماد على التصنیف 1)، غیر موافق بشدة (2موافق ()، غیر 3)، موافق (4بشدة (

متوسطة،  3 -2.01فما دون منخفض، ومن 2 التالي للحكم على المتوسطات الحسابیة: (
 مرتفعة).4  - 3.01 ومن

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 فراد عینة الدراسة: خصائص أ

56.5

40

3.5

سنة 20أقل من 

21-24

سنة فأكثر25

العمریة الفئة): 4( شكل

عزباء

متزوجة

مطلقة

93

6.4

0.6

الاجتماعیة الحالة): 5( شكل
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)  56.5سنة هي الأكثر حضورًا بنسبة بلغت ( 20) أنّ أفراد فئة الأقل من 4یظهر من الشكل (
سنة فأكثر) الأقل حضورًا 25 ) بینما كانت الفئة (40.0) بنسبة بلغت (24 -21تلتها أفراد الفئة (

ة بلغت ) أفراد فئة العزباوات الأكثر حضورًا بنسب5). كما یظهر من الشكل (0.7لغت (بنسبة ب
). وهذا یؤشر إلى تأخر سن 0.6) بینما كانت أفراد فئة المطلقات الأقل حضورًا بنسبة بلغت (93.0(

 الزواج حتى الانتهاء من الدراسة الجامعیة. 

 

الأدبیة

العلمیة

الصحیة

66

21.7

12.4

الكلیة): 7( شكل
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ة الیرموك تعد الأكثر حضورًا ) أنّ أفراد فئة العینة التي تنتسب إلى جامع6یظهر من الشكل (
).   4.5) في حین كانت جامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة الأقل حضورًا بنسبة (46.3بنسبة بلغت (

لأكثر حضورًا لدى أفراد العینة  ) أنّ أفراد فئات الكلیات الأدبیة كانوا ا7فضلا عن ذلك یظهر الشكل (
 ). 12.4كلیات الصحیة الأقل حضورًا بنسبة بلغت () بینما كانت أفراد فئة ال66.0بنسبة بلغت (

68.8

27.3

3.3

0.6

أولى  إلى ثانیة

ثالثة إلى رابعة

خامسة إلى سادسة

دراسات علیا

الدراسي المستوى) : 8( شكل

 

0%
100%

الإسلام

المسیحیة

97.7

2.3

  الدیانة): 9( شكل
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حضورًا   ) أنّ المستوى الدراسي من الأولى إلى الثانیة كان الأكثر8وأشارت النتائج من الشكل (
). كما 0.6ورًا بنسبة بلغت () بینما كانت أفراد فئة الدراسات العلیا الأقل حض68.8بنسبة بلغت (

) 97.7) أنّ أفراد فئة الدیانة الإسلامیة كانت هي الأكثر حضورًا بنسبة بلغت (9یظهر من الشكل (
كس طبیعة التركیب ).  وهذا یع2.3في حین كانت الدیانة المسیحیة الأقل حضورًا بنسبة بلغت (

 السكاني في الأردن.  
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) 72.6) أنّ أفراد فئة الساكنین في المدینة هم الأكثر حضورًا بنسبة بلغت (10یظهر من الشكل (
ات أفراد العینة،  ). ووهي بحسب تقدیر 2.0بینما كانت أفراد فئة المخیم الأقل حضورًا بنسبة بلغت (
) 11ا كانت سابقا. كما یظهر من الشكل (وهذا یعني أنّ الفروقات الحضریة الریفیة لم تعد فاعلة كم

) 43.8دینار هم الأكثر حضورًا أیضا بنسبة بلغت ( 500أفراد فئة الدخل الشهري للأسرة أقل من 
 1000نت أفراد الفئة (أكثر من ) بینما كا43.3دینار) بنسبة بلغت ( 500-1000تلتها أفراد الفئة (

ا مؤشّر على أنّ أفراد العینة من هي من ذوات ). وهذ12.9دینار) الأقل حضورًا بنسبة بلغت (
 الطبقات الدنیا والوسطى. 

58

10.8

1.5

الشارع

الكلیة

القاعة

التحرش مكان) : 12( شكل
 

مرة واحدة

مرتان

ثلاث مرات

أربع مرات فأكثر

41.2

23.6

8.3

26.8

الجامعة داخل للتحرش تعرضت مرة كم): 13( شكل
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ارع الجامعة الأكثر  ) أنّ اعتداء بعض الطلاب على زمیلاتهم في شو 12یظهر من الشكل (
). كما 1.5عة الصفیة الأقل حضورًا بنسبة () بینما كان الاعتداء علیهن في القا 58.0حضورًا بنسبة (
) تطاول بعض الطلاب على زمیلاتهم في الحرم الجامعي كان مرة واحدة وهو 13یظهر الشكل (

مرات الأقل حضورًا بنسبة )، في حین كان الاعتداء علیهن ثلاث 41.2الأكثر حضورًا بنسبة بلغت (
یة والاجتماعیة والشخصیة على بعض الطلاب في  ). وهذا یؤشر إلى تأثیرات البنیة الثقاف8.3بلغت (

 التمادي على زمیلاتهم في الشارع الجامعي من مرة إلى أكثر من مرة. 

 

التحرّش اللفظي
النداءات والإیحاءات

تعلیقات وغزل
الملاحقة والتتبع

التهدید

82.4
2.2
2.7
3.7
3.9
0.8
1.8
0.7
1.3
0.5

الجنسي التحرش أشكال): 15( شكل
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 تطاّول بعض الطلاب على زمیلاتهم في الحرم الجامعي كان عند  ) أنّ 14یظهر من الشكل (
)، في حین كان التطاول علیهن في كل الأوقات 51.0لأكثر حضورًا بنسبة بلغت (الظهیرة وهو ا

) أنّ "التحرّش اللفظي" هو الأكثر 15). كما یظهر من الشكل (7,2الأقل حضورًا بنسبة بلغت (
). وهذا  0.5ین كان طلب رقم الهاتف الأقل حضورًا بنسبة بلغت () في ح82.4حضورًا بنسبة بلغت (

ش اللفظي یرتفع عند بعض الطلاب في الحرم الجامعي عند الظهیرة لزیادة كثافة  یعني أن التحر 
 انتشار الطلبة بین الكلیات في هذا الوقت.  

بدرجة كبیرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قلیلة

لا مطلقا

35

40.8

18.5

5.7

الجامعات في منتشر بالطالبات التحرش أنّ  ترین هل) : 16( شكل

 
 

جامعة كان منتشرًا بدرجة متوسطة بنسبة بلغت ) أنّ التحرّش الجنسي في ال16یظهر من الشكل (
راد عینة الدراسة. والجدیر بالذكر أن هذه النتیجة مع نتیجة  ) وذلك بحسب وجهة نظر أف40.8(

) بأنّ "التحرّش اللفظي" هو أكثر أشكال 2009) وعلاء المجالي (2016دراسات رجاء البوابیجي (
 التحرّش الجنسي حضورًا في الجامعات.

 

 



 ... فزات النسقیة للتحرشحبة سوسیولوجیة من المبارسونز: مقار وآلیات الضبط الاجتماعي عند لسلوك المنحرف نظریة ا
                     عبدالباسط عبداالله العزام                     

156 
 

 لدراسة مجالات ا

 المجال الأول: المحفزات البیئیة للتحرش الجنسي

3.25
3.24
3.28

2.96
3.03
3.15
3.06
3.11
3.12
3.11
3.16

3.13

0.752
0.773
0.754

0.836
0.856
0.836
0.864
0.818
0.815
0.851
0.904

0.517

 …عدم وضوح نظام الجزاءات المعمول بھا في 
 … عدم وجود إجراءات لضبط سلوك الطلبة في

 …ة عدم شعور الطالب بأدنى مستویات المراقب
 …إدراك الطالب أنھ یستطیع انتھاك كل 
 …یًا ضد أنّ البیئة الجامعیة لا تولد رادعًا وقائ

 …أخلاقیات الطالب في الحرم الجامعي ھي 
 …عدم وجود سلطة مسؤولة في الجامعة تمنع 

 …عدم وجود خطة إرشادیة من شأنھا ضبط 
 …عدم وجود سیاسة واضحة لوضع حدّ 
 …ى تأثیرات البیئة الأسریة وانعكاساتھا عل

 …ناث استغلال الطلاب نظرة المجتمع الدونیة للإ
المجال ككل

 الجنسي للتحرش البیئیة المحفزات): 17( شكل

المتوسط الحسابي

 
) حیث جاءت الفقرة 3.28-2.96) أنّ المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین (17یبین الشكل (

) التي تنصّ على: "عدم شعور الطالب بأدنى مستویات المراقبة السلوكیة في الحرم 3رقم (
رة رقم ) وبدرجة مرتفعة. بینما جاءت الفق3.28المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (الجامعي" في 

) ونصها: "إدراك الطالب أنه یستطیع انتهاك كلّ المحرمات في الحرم الجامعي" بالمرتبة الأخیرة 4(
) 3.13) وبدرجة متوسطة. وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل (2.96بمتوسط حسابي بلغ (

)، وبوكهوز Potter, 2016عة. تتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات بوتر (وبدرجة مرتف
)Buchhoz, 2015) ورینغولد وغوستین ،(Reingold & Gostin, 2015  وكامبل ،(
)Campbell, 2015) وأموانا وزملائه (Umana et al., 2014) وآدمز (Adams, 2013 (

)، Mcmahon, 2008، وماكماهون ()Menard, 2010) ومینارد (Triplett, 2011وتریبلیت (
)، والمجالي Mazer & Percival, 1989a(، ومازر وبیرسیفال Wilson, 2000)وویلسون (

)Al-Majali, 2009 بأنّ غیاب الضوابط السلوكیة التي تُظهر الواجبات المتعلّقة بالمستوى ،(
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م ویتطاولون علیهن  الأخلاقي للفعل في الحرم الجامعي، جعل بعض الطلاب یعتدون على زمیلاته
صول إلیها من هذه النتیجة، أنّ الطالب جنسیًا. ومن هنا، فإنّ الفكرة الجوهریة التي یمكن الو 

المنحرف یكون معرّضًا للأزمة الداخلیة في نظام الحاجات للإشباع والمیول؛ ولأنه یمتلك شعورًا 
ومع الأنماط الاجتماعیة، فلا بد  سلبیًا تجاه الغیر، ولدیه حاجة قویة للحفاظ على علاقته مع الغیر

ر السلبیة في علاقته مع الغیر، وقد یؤدي هذا إلى أن یدافع عن نفسه ضد التعبیر عن المشاع
 فقدان الغیر.

 المحفزات الإداریة للتحرش الجنسي: المجال الثاني

3.33
3.29
3.15
3.15
3.24
3.04
3.15
3.14
3.09
2.94
3.14
3.14

0.744
0.706
0.777
0.807
0.798
0.878
0.805
0.822
0.839
0.89
0.555
0.555

حعدم تطبیق نظام العقوبات بشكل واض

ارفض الطلاب للتعلیمات وتمردهم علیه

 …إدراك الطلبة بأنّ الإدارة تستجیب 

شعدم وجود مناهج توعویة تحدّ من التحرّ 

 … عدم وجود جهات إرشادیة معروفة یمكن

 … عدم تعرض المتحرش للمساءلة بموجب

المحفزات الإداریة للتحرش الجنسي): 18(شكل 

المتوسط الحسابي

 
) حیث جاءت 3.33 -2.94بین ( ) أنّ المتوسطات الحسابیة تراوحت ما4یظهر من الجدول (

ام العقوبات بشكل واضح" في المرتبة الأولى ) التي تنص على: "عدم تطبیق نظ1الفقرة رقم (
) ونصها "علم الجامعة  10)وبدرجة مرتفعة. بینما جاءت الفقرة رقم (3.33بمتوسط حسابي بلغ (

) وبدرجة  2.94ي بلغ (بظاهرة التحرّش دون التدخل بوقفها "بالمرتبة الأخیرة بمتوسط حساب
درجة مرتفعة. تتفق هذه النتیجة مع نتائج  ) وب3.14متوسطة. وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل (

)، Crandlemire, 2015)، كراندلمایر (Levesque et al., 2016دراسات لیفیسك وزمیلاتها (
ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــال وزملائـــــــــــــــ)، ومارشWashington et al., 2015ا (ـــــــــطن وزملائهــنــــــــــــــوواش

)Marshall et al., 2015) وبینیت ،(Bennett, 2014ه  ــــــــــــــــي وزملائـــــــــــــــــ)، وكریفوش
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)Krivoshey et al., 2013ور (ــــــــــــــــــــ)، وإیكEkore, 2012ون  ـــــــــــــــــــدن ولارســـــــــــــــــــــــــ)، وتای
)Tyde'n & Larsson, 2012 والمجالي ،()Al-Majali, 2009یمبا وماتینا ــــــــ)، وش
)Shumba & Matina, 2002جیه  ستوى الإداري والتنظیمي في تو ـــــــــــــــــــف المــــــــــ)، بأنّ ضع

لاب على ـــــــــــداء بعض الطــــــــــــــــوابط الأخلاقیة، أدّى إلى اعتــــــــــــــمدركات الطلبة للالتزام بالض
یلفرمان  ـــــــــــــرم الجامعي. وتختلف هذه النتیجة مع نتائج روثمان وســـــــــــــم في الحـــــــــــــمیلاتهز 
)Rothman & Silverman, 2007) ولي وزملائه ،(Lee et al., 2003 ومیخائیلوفیتش ،(

الطالب  )، بأن تطبیق العقوبات الرادعة علىMikhailovich & Colbran, 1999وكولبران (
 المخالف لقوانین الجامعة من شأنه أن حدّ من التمادي على الطالبات في الحرم الجامعي. 

 المجال الثالث: المحفزات الأكادیمیة للتحرش الجنسي

3.08
2.97

3
3.14
3.03
3.04
2.96
2.94
2.93
2.94
2.96
2.99

0.862
0.865
0.769
0.836
0.839
0.825
0.842
0.866
0.859
0.893
0.889
0.592

عدم إشغال الطلبة بالبحث العلمي
 … التمییز في أداء نشاطات الطلبة وفق

 …عدم إفساح الجامعة المجال لممارسة 
 …التساھل مع الطلبة في التقصیر 

 …عدم تحفیز الجامعة استیعاب الطلاب 
 … تھمیش الجامعة المتواصل لدور الطلبة
 …ت عدم تمكین الجامعة الطلبة من النشاطا

 …عدم تنویع الجامعة النشاطات وفق 
 …رة عدم إلزام الطلبة بزیارة المكتبة بصو

 …عدم توجیھ الطلبة في المحاضرات 
 …ة ضعف التواصل مع الطلبة خارج الغرف

المجال ككل

الجنسي للتحرش الأكادیمیة المحفزات): 19( شكل

المتوسط الحسابي

 
) حیث جاءت 3.14-2.93ما بین ( ) أنّ المتوسطات الحسابیة تراوحت19یظهر من الجدول (

) التي تنص على: "التساهل مع الطلبة في التقصیر بواجباتهم الأخلاقیة في العملیة  2(الفقرة رقم 
) وبدرجة مرتفعة، بینما جاءت الفقرة رقم  3.14الأكادیمیة" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (

ي بلغ ورة متكررة" بالمرتبة الأخیرة بمتوسط حساب) ونصها: "عدم إلزام الطلبة بزیارة المكتبة بص9(
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) وبدرجة متوسطة. تتفق هذه 2.99) وبدرجة متوسطة. وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل (2.93(
)، ولانغ Mackinnon, 2016)، وماكینون (Novkov, 2016النتیجة مع نتائج دراسات نوفكوف (

)Lang, 2015) وزینزو وتومبسون ،(Zinzow & Thompson, 2014 وهندریكس ،(
)Hendrix, 2013 وایت ()، وWhite, 2000) وكیرنز وهات ،(Cairns & Hatt, 1995 ،(

)، بأنّ اختلال العملیة الأكادیمیة في صیانة توقعات الدور، وتحفیز Mazer, 1989bومازر (
دون على الطلبة على إشغال وقتهم في طلب العلم والارتقاء بهم أخلاقیا، جعلت بعض الطلاب یعت

 .  زمیلاتهم جنسیًا في الحرم الجامعي

ثالثاً: الفروق ودلالاتها الإحصائیّة بین المحفزات النسقیة للتحرش الجنسي والمتغیرات الواردة في  
 الدراسة 

 ) للكشف عن الفروق ودلالاتها الإحصائیة تبعاً للمتغیرات المستقلةF) نتائج قیم (1جدول رقم (

 مصدر التباین
مجموع  

 عاتالمرب
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 ) Fقیمة (
الدلالة 
 الإحصائیّة

 0.356 1.098 0.222 4 889. الفئة العمریة

 0.189 1.667 0.337 2 674. الحالة الاجتماعیة

 0.000 13.507 2.733 5 13.664 الجامعة

 0.815 0.204 0.041 2 083. الكلیة 

 0.014 3.526 0.713 3 2.140 المستوى الدراسي 

 0.643 0.215 0.044 1 044. الدیانة 

 0.185 1.612 0.326 3 978. الإقامة مكان

 0.052 2.982 0.603 2 1.207 الدخل الشهري للأسرة

ما المكان الذي تعرّضت فیه  
 للتحرش في الجامعة؟ 

.216 3 0.072 0.356 0.785 
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 مصدر التباین
مجموع  

 عاتالمرب
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 ) Fقیمة (
الدلالة 
 الإحصائیّة

كم مرة تعرّضت للتحرش في  
 الجامعة؟ 

2.688 3 0.896 4.429 0.004 

 0.433 0.915 0.185 3 556. التحرّش الیومي وقت

ما شكل التحرّش الذي تعرضت 
 له؟ 

1.616 9 0.180 0.887 0.536 

هل ترین أنّ التحرّش بالطالبات 
 منتشر في الجامعة؟

13.604 3 4.535 22.412 0.000 

   0.202 1789 361.969 الخطأ

    1832 423.060 الكلي 

ثر متغیرات ) تعزى لأα ≥0.05روق ذات دلالة إحصائیّة ( ) عدم وجود ف1یظهر من الجدول (
الفئة العمریة، والحالة الاجتماعیة، والكلیة، والدیانة، ومكان الإقامة، والدخل الشهري للأسرة، ومكان 
التحرّش، ووقت التحرّش، وشكل التحرّش. أظهرت النتائج أنّ هناك فروقًا ذات دلالة إحصائیّة 

)α≥0.05لة إحصائیّة بلغت ، وبدلا13.507یر الجامعة، حیث بلغت قیمة ف ) تعزى لأثر متغ
 ، كما في الجدول الآتي: Scheffe)، وتمّ استخدام المقارنات البعدیة بطریقة شیفیه 0.000(

 ) نتائج اختبار شیفیه للكشف عن مواقع الفروق لمتغیر (الجامعة)2جدول (

 الجامعة
المتوسط 
 الحسابي

 الیرموك الأردنیة 
العلوم 

 والتكنولوجیا
 فیلادلفیا مؤتة 

إربد 
 الأهلیة 

       2.88 الأردنیة

      *32. 3.20 الیرموك
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العلوم  
 والتكنولوجیا

2.96 .09 .23*     

    05. *18. *14. 3.01 مؤتة

   03. 01. *22. *10. 2.98 فیلادلفیا

 *26. 03. *35. 3.23 اربد الأهلیة 
.22
* .25*  

الأردنیة والیرموك ) بین α ≥0.05د فروق ذات دلالة إحصائیّة () وجو 2یظهر من الجدول (
والعلوم والتكنولوجیا الأردنیة ومؤتة وفیلادلفیا وإربد الأهلیة، وجاءت الفروق لصالح جامعات إربد  

) تعزى α ≥0.05الأهلیة والیرموك ومؤتة. وأظهرت النتائج أنّ هناك فروقا ذات دلالة إحصائیّة (
) وتمّ  014.ة إحصائیّة بلغت (، وبدلال3.526ى الدراسي، حیث بلغت قیمة ف لأثر متغیر المستو 

 استخدام المقارنات البعدیة بطریقة شفیه، كما في الجدول الآتي: 

 للكشف عن مواقع الفروق لمتغیر (المستوى الدراسي)  ) نتائج اختبار شیفیه3جدول (

 المستوى الدراسي 
المتوسط  
 الحسابي 

أولى إلى  
 ثانیة 

إلى  ثالثة
 الرابعة 

خامسة إلى  
 سادسة

 دراسات علیا 

     3.06 أولى إلى ثانیة

    *12. 3.18 ثالثة إلى الرابعة 

   *16. 04. 3.02 خامسة إلى سادسة 

  20. 04. 16. 3.21 دراسات علیا

) بین الثالثة إلى الرابعة α≥0.05) وجود فروق ذات دلالة إحصائیّة (3یظهر من الجدول (
لرابعة، وبین الخامسة إلى السادسة، والأولى  الثانیة، وجاءت الفروق لصالح الثالثة إلى اوالأولى إلى 

إلى الثانیة، والثالثة إلى الرابعة، وجاءت الفروق لصالح أفراد فئة الثالثة إلى الرابعة. وأظهرت النتائج  
رّش الجنسي، حیث ) تعزى لأثر متغیر عدد مرات التحα≥0.05أنّ هناك فروقًا ذات دلالة إحصائیّة (

 ) كما في الجدول الآتي: 004.دلالة إحصائیّة بلغت ()، وبF) (4.429بلغت قیمة (
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 ) نتائج اختبار شیفیه للكشف عن مواقع الفروق لمتغیر 4جدول (
 (كم مرة تعرّضت للتحرش في الجامعة؟) 

المتوسط   عدد مرات التحرّش 
ثلاث   مرتان  مرة واحدة  الحسابي 

 مرات 
أربع مرات  

 فأكثر 
     3.08 مرة واحدة 
    *08. 2.99 مرتان

   05. 04. 3.04 ثلاث مرات 
  *17. *22. *14. 3.21 أربع مرات فأكثر

) بین مرة واحدة ومرتین α ≥0.05) وجود فروق ذات دلالة إحصائیّة (4یظهر من الجدول (
أكثر ومرة واحدة وثلاث مرات وأربع مرات فأكثر، وجاءت الفروق لصالح أفراد الفئات أربع مرات ف

) تعزى لأثر متغیر α≥0.05ائج أنّ هناك فروقًا ذات دلالة إحصائیّة (وثلاث مرات. وأظهرت النت
) كما في الجدول  000.، وبدلالة إحصائیّة بلغت (22.412انتشار التحرّش، حیث بلغت قیمة ف 

 الآتي:

ن أنّ التحرّش (هل تری ) نتائج اختبار شیفیه للكشف عن مواقع الفروق لمتغیر5جدول (
 عة؟)بالطالبات منتشر في الجام

 المتوسط   مدى انتشار التحرّش 
 الحسابي 

 بدرجة
 كبیرة 

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 لا مطلقا  قلیلة  

     3.25 بدرجة كبیرة 

    *18. 3.07 بدرجة متوسطة 
   *15. *33. 2.92 بدرجة قلیلة 
  09. *24. *42. 2.83 لا مطلقا 

بین مدى انتشار التحرّش ) α≥0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائیّة () 5یظهر من الجدول (
الجنسي بدرجة كبیرة وبدرجة متوسطة وبدرجة قلیلة ولا مطلقا، وجاءت الفروق لصالح بدرجة كبیرة، 

 وبین بدرجة متوسطة وبدرجة قلیلة ولا مطلقا، وجاءت الفروق لصالح بدرجة متوسطة. 
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 خلاصة واستنتاجات عامة:

تحرش الجنسي في الجامعات الأردنیة، التي  راسة إلى الكشف عن المحفزات النسقیة للتهدف الد
) طالبة من ستّ جامعات حكومیة وخاصة. وأظهرت النتائج أنّ  1830طبقت على عینة قوامها (

اختلال المحفزات البیئیة والإداریة والأكادیمیة للجامعات الأردنیة مَكّن بعض الطلاب من الاعتداء 
ئج وجود فروق دالة إحصائیًا بین محفزات التحرّش یلاتهم في الحرم الجامعي. وأظهرت النتاعلى زم

الجنسي، ومتغیرات الجامعة لصالح جامعات إربد الأهلیة والیرموك ومؤتة، والمستوى الدراسي لصالح  
وثلاث مرات  أفراد فئة الثالثة إلى الرابعة، وعدد مرات التحرّش لصالح أفراد الفئات أربع مرات فأكثر

 ش بدرجة متوسطة. باستثناء باقي المتغیرات الواردة في الدراسة.  مرة واحدة، وانتشار التحرّ 

وكشفت النتائج أنّ العملیات المحفزة للسلوك الطالب المنحرف تظهر في تفاعله مع المتغیرات 
لعملیات تفاعله مع الغیر. البیئیة والإداریة والأكادیمیة في الحرم الجامعي، وتعد هذه المحفزات نتاجًا 

اف إلى سلوك الطالب والنظام التفاعلي؛ حیث یمیل الانحراف إلى تحفیزه لممارسة  ویرجع الانحر 
السلوك المناقض لأنماط المجتمع وجماعته، بینما تقوم أسالیب الضبط بتحفیز سلوكه عند التفاعل  

انحراف الطالب في النظام التفاعلي مع الآخرین نحو الانسجام مع القواعد العامة للجماعة. ویمیل 
إزعاج التوازن في عملیة التفاعل مع الغیر في الحرم الجامعي، وإلى اعتدائه على زمیلاته؛  إلى 

 لإنتاج تغیر في حالة النظام التفاعلي أو تغیر في حالة التوازن والاستقرار. 

معقّدة من الصعب التكامل إنّ أبنیة الأنماط الاعتیادیة في أيّ نظام اجتماعي تُعدّ بناءات 
ف لا یقوم بدوره منفردًا؛ بل مع مجموعة من الآخرین والمواقف، وینتج الانحراف في معها؛ فالمنحر 

إطار مرجعیة الأفعال التي تنتهك مفهوم الانسجام مع النظام الاجتماعي. ویُودّي الفشل في إشباع 
من   ، وتعدّ توقعاته في نظام التفاعل جزءًاتوقعات الطالب إلى مشكلة التعدیل أو التكیف مع الآخرین

نظام المیول التي تضغط لمحاولة إرضائه أو إشباعه. وتشكل هذه التوقعات ملحقا للغیر. وقد یتمّ 
جعل نمط القیمة الذي یحكم العلاقة بین الطالب وزمیلاته ذاتیًا وداخلیًا. وقد یؤدي انتهاك قوانین هذه 

ف في أزمة عاطفیة في لحاجات المیول. بهذا یقع الطالب المنحر العلاقة إلى الإحباط في نظام ا
أثناء علاقته مع الغیر، وقد یتم اندماج آماله مع أنماط القیم حتى یتمكن من التخلي عنها، وقبول  
شيء منها للانسجام مع الغیر، وقد یطوّر موقفًا متوازنًا نحو كره الأنماط التقلیدیة، وقد یدفع ثمنًا 

 یف هذا الكره. باهظًا لتكال
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ولة إیجاد الطالب المنحرف طریقة للكبت أو الكره وتبني الحافز التوازني  وأظهرت النتائج أنّ محا
هما على طرفي نقیض؛ فهناك في نظام التفاعل احتمالات لإمكانیة إیجاد بدائل لكلا الجانبین. وقد  

علاقاته مع الغیر. ولأن الطالب یتعرض للصراع الداخلي في نظام الحاجة للإشباع والمیول في أثناء 
لدیه شعور سلبيّ تجاه الغیر، وفي نفس الوقت لدیه حاجة قویة للحفاظ على علاقته مع  المنحرف

الغیر، فلا بدّ أنّ یُدافع عن نفسه ضد التعبیر عن المشاعر السلبیة، ومخاطرة إزعاج علاقته مع 
یًا ه العلاقة، وقد یسعى عندما یُوجه إیجابالغیر. وقد یُعاقب الطالب بعدوانیة أو قد ینسحب من هذ

إلى وضع الغیر في موقع یستحیل علیه فعل أي شيء إلا إشباع توقعاته وآماله، والسیطرة علیها، 
 وقد یسعى لحمایة مصلحته بالاستسلام لرغبات الغیر.

وقد بینت النتائج أنّ الهیمنة والاستسلام لدى الطالب المنحرف ظهرت كتعبیرات لحاجة 
هما كانت التكالیف، وقد تشترك العدوانیة والاستقلال السلبي لاعتماد الإلزامي؛ لتجنب فقدان الغیر ما

الإلزامي في كونها مُحفزة للطالب، بواسطة الحاجة الإلزامیة للاستقلال؛ لتجنب فتح الطریق نحو 
ملاحظة المثالیة من  حاجة الاعتماد بأيّ تكالیف. وهي حاجة إلزامیة لتعزیز المبادئ عند الغیر، ولل

وقد یكون البدیل للتعزیز الإلزامي من جهة الغیر، تنمیة المیول الإلزامیة، كما  ناحیة الذات نفسها.
في الحالة المألوفة للمنجز الإلزامي، الذي یكون بلا رحمة في طلباته على من هم تحته في المكانة. 

نظام السلوك، وقد یظهر بعض الطلاب  وقد تفرض الأنماط التقلیدیة النظام على أجزاء أوسع من
مامًا أكثر لاختیار الإشباع المباشر دون تأجیله أو تحویله من بیئات خاصة. وقد یضع مجتمعنا اهت

الأردني لهجة قویة على الحیادیة المؤثرة، التي تتطلّب مستویات استثنائیة عالیة من النظام  
في یة بالآخر. وقد یكون بدایة صراع الدور الاجتماعي. ومن الضروري اختیار بدیل معین والتضح

صعوبة العیش مع آمال الغیر وتوقعاته، الذي یفسر التقالید في تجاه نمط الانسجام الإلزامي المثالي.  
وتلك هي الخاصة بالآخر، الذي یكون في تفاعل قریب مع الذات، ویمكن أن یُوسع النمط التقلیدي  

 إلى عصیان وتمرد.

ب المنحرف وتوقعاته، یمیل مركب حافز الانحراف المتعلق بدور الطالوكشفت النتائج أنّ 
للتشویش على التوازن؛ لإحداث خلل في التكامل داخل النظام الاجتماعي نفسه. وقد یكون هناك 
صراعات بین المجموعات نفسها، وقد یحمل المنحرف الآخرون توقعات تسبب له الصراع بطریقة  

حًا، في تعرّض المنحرف راع الدور في تكوین "حافز التغریب" واضتضطره لأن یختار. وقد یكون ص
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للكبت، بطریقة لا تتلاءم مع التكامل المنسجم لشخصیته مع نظام التفاعل. وقد تُعامل حالات هیمنة  
الانسحاب كمركبات تحفیزیة نحو التغریب على أنّها انحراف، وقد تتمیز اتجاهات الانحراف بحسب 

یتشكل تجمع فرعي ضِدّ بعض الطلاب الإیجابي، وقد  -بل المجتمع بین السلبيالتمییز المحدد من ق
المنسحبین عن النظام الجامعي، وقد یتعرض الطالب للعزلة؛ كون الآخر موجه للانسجام مع آمال  
الجامعة وتوقعاتها. وقد یُدفع الطالب الموجه سلبیًا ضد الانسجام إلى تجنب نظام التوقعات الإیجابي 

 إدراك أيّ التزامات لأي شخص.   معة، وقد یُترك وحیدًا لیعیش حیاته دونفي الجا

وأظهرت النتائج أیضا أنّ المنجز الإلزامي یضع متطلبات زائدة على الطالب المنحرف؛ بحیث 
یُظهر میول التغریب عند التواصل مع الآخرین بواسطة العجز في تحمل التحدیات العادیة لأمنه 

توقعات الاجتماعیة. وقد یجتمع ه في رؤیة الآخر على هذا الإفراط في الوصحته، وقد یُثبت فعل
المنحرف مع الآخر كالعصابات الخارجیة الغریبة على توقعات الجامعة. وتعد الجامعة الطریقة 
الأكثر فعالیة للتكیف مع القیود التي ینتهكها هذا النمط من الانحراف. وقد یُعزز المنحرف والغیر 

یبة. وقد یُضعف المنحرف قیود النسق الجریمة بالنسبة للمیول والحاجات الغر  باشتراكهما في
الجامعي؛ لأنّ كل منحرف لدیه آخر یلجأ إلیه لقبول الفعل الذي یرفضه المجتمع. ویُساعد هذا  
المنحرف في العمل على كسر مركبات الانسجام والتوازن في البناء الاجتماعي. ولا بد لهذا الفعل أن  

اخل المجموعة المنحرفة، وقد تبقى الصفة الإلزامیة نمط الانحراف بنمط الانسجام الإلزامي دیُعوّض 
للانسجام في ذاكرة الطالب المنحرف، كعضو في جماعة تُشدّدُ على السمات الإلزامیة للتضامن  
والانسجام، وتوصي الدراسة بإجراء مزید من الدراسات حول المحفزات النسقیة للانحراف في 

 ات أخرى، ولدى شرائح اجتماعیة مختلفة.مؤسس
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